
ولاء سعيد السامرائي

ــزب الـــتـــجـــمّـــع الـــوطـــنـــي الــيــمــيــنــي  ــ ــاز حـ ــ فـ
تطرّف، يوم التاسع من الشهر الجاري 

ُ
الم

ــران(، فـــي فــرنــســا، بأكبر  ــزيــ )يــونــيــو/ حــ
ـــقـــتـــرِعـــة، وصــلــت 

ُ
نــســبــة مـــن الأصــــــوات الم

الأحــــزاب  بــاقــي  مــتــجــاوزاً  إلـــى %31.37، 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات، ليحصد 30 
قاً 

ّ
مــقــعــداً فــي الــبــرلمــان الأوروبــــــي، ومحق

انتصاراً تاريخياً منذ تأسيسه، وانتشار 
لم  بينما  الثمانينيّات،  عقد  فــي  أفــكــاره، 
ــزب الــنــهــضــة بــزعــامــة  ــلــو حـ

ّ
يــحــصــل مــمــث

 %14.6 عـــلـــى  إلا  ــرون  ــ ــاكــ ــ مــ ــانــــويــــل  ــمــ إيــ
مـــن الأصــــــوات، و13 مــقــعــداً، لــيــكــون ذلــك 
بمثابة هزيمة أوروبية ووطنية للرئيس 
ماكرون، بينما نجح حزب فرنسا الأبية 
في الحصول على 9.89% من الأصــوات، 
ــة عــن  ــادة ثـــــاثـــ ــد، بـــــــزيـــــ ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــة مـ ــعــ ــســ وتــ

الانتخابات السابقة. 
لقد أشارت استطلاعات الرأي منذ أشهر 
ــيّـــة  ــتــــطــــرّف وأرجـــحـ ــ

ُ
ــوز الـــيـــمـــن الم إلـــــى فـــ

فـــــوزه، وتـــقـــدّمـــه فـــي دول أوروبــــيــــة عـــدة. 
 مفاجأة هذه الانتخابات في فرنسا 

ّ
لكن

حــدثــت بــســبــب إعــــان الــرئــيــس مــاكــرون، 
وبسرعة غير معتادة استغربها كثيرون، 
 الجمعية 

ّ
مــنــهــم أعـــضـــاء حــكــومــتــه، حــــل

ــراء انــتــخــابــات تشريعية.  الــوطــنــيــة، وإجــ
وبسرعة أيضاً، حدّدت الدورة الأولى لها 
نهاية شهر يونيو، على أن تكون الثانية 
يـــوم الــســابــع مــن الــشــهــر المــقــبــل )يــولــيــو/ 
ــزب الــتــجــمّــع  ــ ــوز(. وبــيــنــمــا رحّــــــب حـ ــ ــمّـ ــ تـ
الوطني اليميني وأتباعه بهذه الخطوة، 
لــوبــان استقالة مــاكــرون،  وطلبت مــاريــن 
مناظرة  معها  يُجري  أن  أراد  إذا  مُقدّماً، 
مثل  أخـــرى،  ــزابٌ  أحـ اعتبرت  تلفزيونية، 
ــرّف غير  ـــــه تـــصـ

ّ
ــة، أن ـــزب فــرنــســا الأبــــيّــ حـ

غازي دحمان

لا شيء هادئ بين جنوب الليطاني وشمال 
الحرائق  دخـــان  ي 

ّ
يغط إذ  شمونة،  كــريــات 

ــــذي يــنــطــوي  ــيــــدان، الـ ــــورة المــ والـــقـــذائـــف صـ
ب 

ّ
الجانبين، وتترق على حــراكٍ مستعرٍ في 

ـــع أن 
ّ
ـــتـــوق

ُ
 لــحــظــة الــصــفــر الم

ٌ
 عـــديـــدة

ٌ
أطـــــراف

يــمــتــدّ لــظــاهــا إلـــى أبــعــد مــن حـــدود المعركة 
الكثيفة،  الــنــيــران  مــن  وبــأضــعــاف  الحالية، 
وأنماط قتالية قد تكون الأولى من نوعها 
في المنطقة، بعد أكثر من ثمانية أشهر من 

تجهيز عدّة المعركة وبنوك أهدافها.
ــى حـــزب الله 

ّ
فــي الــجــانــب الــلــبــنــانــي، يــتــمــن

لــو يــجــد طــريــقــة لــلــنــزول عــن الــشــجــرة، كــأن 
تستطيع الإدارة الأميركية فرض شكلٍ من 
ــن المــتــصــارعَــن يــكــون 

َ
ــفـــاق بـــن الــطــرف الاتـ

ـــى يُـــعـــلِـــن فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
ّ
مـــتـــوازنـــا، حـــت

انتصاره؛ فالحزب، ورغم إصراره على ربط 
وقف استهدافه مناطق في شمال فلسطين 
 طــول مــدّة 

ّ
 أن

ّ
ة، إل

ّ
ف الــحــرب على غـــز

ّ
بتوق

الداخلية   ظــروفــه 
ّ
أن فــاجــأتــه، كــمــا  الــحــرب 

والإقــلــيــمــيــة، وقــائــمــة أولـــويـــاتـــه، لا تسمح 
لـــه بـــخـــوض حــــرب فـــي الـــوقـــت الــحــالــي مع 
إسرائيل. للحرب الشاملة حسابات مختلفة 
لدى حزب الله، أكثرها أهمّية مشكلة الموارد 
 
ّ
، صحيح أن

ً
اللازمة لحرب قد تدوم طويلا

ن فــي مــــدار الــســنــوات المــاضــيــة 
ّ
الــحــزب خــــز

 الخبرة 
ّ
كمّيات مُعتبرة من الصواريخ، لكن

 الأطــــراف لا 
ّ
ــؤكّــد أن

ُ
الــتــاريــخــيــة لــلــحــروب ت

تستطيع استخدام جميع أسلحتها، نظراً 
ــتــــاف ظــــــروف المــــعــــارك عــــن حــســابــات  لاخــ
طين وتقديراتهم النظرية، خاصّة في 

ّ
خط

ُ
الم

استراتيجي،  إلــى عمق  الــحــزب  افتقار   
ّ

ظــل
فــعــالــيــتــه تقتصر عــلــى مساحة  يــجــعــل  مــا 

عبد الباسط سيدا

 وجود نظام إيراني منافس 
ّ
لم يعد سرّاً أن

ــراق ودول  ــ ــعــ ــ ــ لـــــــدول المـــنـــطـــقـــة )تــــركــــيــــا وال
الخليج...(، ومُختلف معها، كان باستمرار 
ة الغربية لضبط المعادلات 

ّ
جزءاً من الخط

ــــذا، بــصــرف  الإقــلــيــمــيــة والــتــحــكّــم فــيــهــا. هـ
النظام  يرفعها  التي  الشعارات  عن  النظر 
المعني راهناً، وبمعزل عن الأذرع العسكرية 
ــا  ــهــ الـــتـــي أشــــــرف عـــلـــى تــشــكــيــلــهــا، وروّجــ
إعلامياً، وثبّتها في دولٍ مهمّة في المنطقة، 
التي لا يمكن التحرّك فيها من دون موافقة 
ــــدول  . والـ

ّ
إســرائــيــلــيــة ضــمــنــيــة عــلــى الأقــــــل

المعنية، هنا، هي العراق، وسورية، ولبنان، 
واليمن، بالإضافة إلــى الــدور الإيــرانــي في 
ة 

ّ
ة، ومحاولة الامــتــداد إلــى الضف

ّ
قطاع غــز

الغربية، وذلك للتمكّن من التحكّم بالورقة 
الفلسطينية بصورة شبه كاملة.

كــــان نـــظـــام الـــشـــاه يــعــتــمــد عــلــى الــتــلــويــح 
الــعــاريــة، وعــلــى أجهزة  العسكرية  بــالــقــوّة 
ــة، الـــتـــي كـــانـــت مــعــروفــة  ــويّـ ــقـ مــخــابــراتــه الـ
بتوحّشها في ميدان التنكيل بالمعارضين. 
هذا، إلى جانب بناء العلاقات مع الأنظمة 
السياسية التي وجد أن مصالحها تتقاطع 
مع مصالحه، ومع أبعاد دوره في المنطقة. 
 
ّ
ومع خروج الشاه من إيران، بعدما أدرك أن

دوره انتهى، وهيمنة نظام الخميني على 
السلطة )إثر سلسلة طويلة من التصفيات 
ــص مــن 

ّ
ــر لــلــتــخــل ــيــ الـــتـــي لـــجـــأ إلـــيـــهـــا الأخــ

المــنــافــســن الــواقــعــيــن والمــحــتــمــلــن، وهــي 
تصفياتٌ لم تكن تتناسب أبداً مع السهولة 
الــنــســبــيــة الـــتـــي اتــســمــت بــهــا عــمــلــيــة نقل 
السلطة بين الأسرة البهلوية، 1979-1925، 

ونظام الخميني المستمر منذ 1979(.
استند  الــتــي  الأيــديــولــوجــيــة  الأدوات  أمـــا 
النظام الإيــرانــي الإســامــوي بقيادة  إليها 
رجـــال الــديــن، فقد تــمــحــورت أســاســا حول 
ــن: المــظــلــومــيــة الــشــيــعــيــة 

َ
ــــن رئــيــســت

َ
ورقــــت

فــي المــنــطــقــة، مــاضــيــا وحـــاضـــراً؛ و»تــحــريــر 
ــهــمــا تـــنـــدرجـــان في 

ّ
ــقــــدس«. ومـــاحـــظ أن الــ

الأساس ضمن مهام الدول العربية ذاتها، 
التي فيها عدد وازن من المواطنين الشيعة 
بــصــورة  الخليج  ولــبــنــان، ودول  )الـــعـــراق، 
عامة، وبنسب متفاوتة، واليمن، وسورية 
ــــذا، بــيــنــمــا تــشــكّــل الـــورقـــة  ــا(. هـ ــ ــدّ مـ إلــــى حــ
الــفــلــســطــيــنــيــة الــقــضــيــة المــــركــــزيــــة لــســائــر 
ــــى جــانــب  ــفـــت إلـ ــتـــي وقـ الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة الـ
الفلسطينيين منذ أيام النكبة الكبرى عام 
1948، كما ساندت دول الطوق في مختلف 
و1982(،  و1973   1967 )فــــــي  ــــروب  ــحــ ــ الــ
ــه، مـــبـــادرات عــدّة  وطـــرحـــت، فــي الــوقــت ذاتــ
للسلام، وأكثرها اكتمالًا تلك التي طرحها 
الأمير- ملك السعودية الراحل عبد الله بن 
تها قمّة بيروت في 

ّ
عبد العزيز، والتي تبن

عام 2002، ومحورها الأرض مقابل السلام، 
ــرار مجلس  وتــســتــنــد فـــي جــوهــرهــا إلـــى قــ
الأمن 242 لعام 1967، بخصوص التوصّل 
العربي الإسرائيلي،  النزاع   بشأن 

ّ
إلى حل

والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني على وجه 
التحديد.

 دولــة عربية 
ّ

 لانشغال كل
ً
ولكن، وحصيلة

البينية،  وخلافاتها  الداخلية،  بقضاياها 
جـــــرى تـــجـــاهـــل الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــربــيــة 

حسين عبد العزيز

باستثناء مسعود بزشكيان )نائب مدينة 
ـــحـــن 

ّ
ـــرش

ُ
ــبــــرلمــــان(، جــمــيــع الم تــبــريــز فـــي الــ

الآخـــريـــن لانــتــخــابــات الــرئــاســة الإيــرانــيــة 
مـــن المــحــافــظــن )رئـــيـــس مــجــلــس الــشــورى 
ــام  ــعـ ــاقــــر قـــالـــيـــبـــاف، والأمــــــــن الـ مـــحـــمـــد بــ
ــن الــقــومــي الإيـــرانـــي  الــســابــق لمــجــلــس الأمــ
النظام  مصلحة  تشخيص  مجمع  عضو 
سعيد جليلي، وعــمــدة طــهــران علي رضا 
ــر الــعــدل الأســبــق مصطفى  زاكـــانـــي، ووزيــ
والرئيس  السابق  والنائب  محمدي،  بــور 
المـــحـــافـــظ لمــؤســســة الـــشـــهـــداء والمـــحـــاربـــن 
القدامى أمير حسين قاضي زاده هاشمي(. 
يـــــكـــــون خــمــســة  مـــــصـــــادفـــــة أن  هــــــل هــــــي 
ــة مــن المحافظين؟ 

ّ
ــحــن مــن أصـــل ســت

ّ
مُــرش

 غالبية الخمسة هم 
ّ
وهل هي مصادفة أن

من جبهة بايداري، أكثر القوى السياسية 
تـــشـــدّداً فــي إيــــران وقــربــا مــن المــرشــد علي 
أن يستبعد  وهــل هي مصادفة  خامنئي؟ 
التيار  حي 

ّ
مرش الدستور  صيانة  مجلس 

الإصــــاحــــي؟ وهــــل هـــي مـــصـــادفـــة، أيــضــا، 
ــــح الــــســــادس مـــن خـــــارج الــبــيــئــة 

ّ
ــــرش

ُ
 الم

ّ
أن

 
ّ
لأن اختير  بزشكيان(  )مسعود  المحافظة 

فرص وصوله إلى الرئاسة معدومة.
واضــــح أن الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة تــســعــى من 
ذلك إلى ضبط إيقاع العملية الانتخابية، 
بحيث تنتهي إلى ما انتهت إليه في آخر 
انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة، وجــلــبــت شــخــصــا لا 
يــعــدّ مــن الــبــيــت المــحــافــظ فــحــســب، بــل من 
ــرب إلـــى مرشد  الــتــيّــار المــتــشــدّد فــيــه، والأقــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة. هـــنـــاك أســـبـــاب عـــــدّة تــفــسّــر 
ـــحـــن لــانــتــخــابــات، 

ّ
تــضــيــيــق دائـــــرة المـــرش

أهمّها أن من شأن وصول رئيس إصلاحي 
داعــــم ذي تــوجــهــات لــيــبــرالــيــة اجــتــمــاعــيــة 
ــة أن يـــعـــيـــد آمـــــــال شــــرائــــح مــن  ــيـ ــيـــاسـ وسـ
تجاه  انــفــتــاح  تحقيق  بإمكانية  المجتمع 
الـــحـــرّيـــات، ويــــؤدي إلـــى تــصــادم مــع بنية 
أيضاً، مسألة  النظام. ومن هذه الأسباب، 
خامنئي،  المرشد  لخلافة  ح 

ّ
مرش انتخاب 

ــب تــمــاســكــا قــويــا في 
ّ
ــذه مــرحــلــة تــتــطــل وهــ

التقليدية.  الجبهة  وتقوية  النظام،  داخــل 
 عــمــلــيــة تــوســيــع الــتــيــار 

ّ
ويــمــكــن الـــقـــول إن

المــحــافــظ الــتــقــلــيــدي لــيــخــتــرق مــؤسّــســات 
ــر انــتــخــابــات  ــ ــدأت مــــع آخـ ــ ــــة بــ

ّ
الــــدولــــة كــــاف

شـــخـــصـــيـــات  وصــــــلــــــت  إذ  ــة،  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ تـ

 ماكرون يتسبّب في فوضى 
ّ
مسؤول، وأن

فرنسا في غنى عنها.
ليست هي المرّة الأولى في تاريخ فرنسا 
ــان، فـــقـــد ســبــق  ــرلمــ ــبــ  فــيــهــا الــ

ّ
ــل ــــحــ الـــتـــي يُ

ه في 
ّ
للرئيس الراحل جاك شيراك أن حل

نقلة  إلى  البلد  1997، مبرّراً ذلك بحاجة 
 مــراهــنــة شـــيـــراك كــانــت في 

ّ
نــوعــيــة، لــكــن

ما  لليمين، وهـــو  أغلبية  عــلــى  الــحــصــول 
الوحيد تشكيل   

ّ
الــحــل لــم يحصل. وكـــان 

حــكــومــة تــعــايــش بــن رئــيــسٍ مــن اليمين 
ســـهـــا ليونيل 

ّ
وحــكــومــة مـــن الــيــســار تـــرأ

جـــوســـبـــان. فــهــل قــيــام الــرئــيــس مــاكــرون 
ــوم، »ضـــربـــة  ــ ــيـ ــ بـــمـــا يـــســـمّـــيـــه الإعـــــــــام، الـ
كــلــهــا، ويــنــجــح معها 

ُ
الــبــوكــر« ســتــأتــي أ

فــي الــحــصــول عــلــى الأغــلــبــيــة الــبــرلمــانــيــة، 
الـــبـــرلمـــان؟... يُــضــاف  الــتــي لا يملكها فــي 
 الــبــرلمــان إلــى 

ّ
ــرار مــاكــرون المــفــاجــئ حـــل قـ

قــــــــرارات غـــيـــر شــعــبــيــة شــهــدتــهــا فــتــرتــه 
الرئاسية الأولى، وعمّقتها هذه الثانية، 
التي تميّزت باستخدام المادة 49.3 بكثرة 
ـــك لــتــمــريــر  ــم تــعــرفــهــا حـــكـــومـــة قـــبـــل ذلــ لــ
الــقــرارات، بــدلًا مــن التصويت عليها في 
التقاعد،  قــانــون  أهمّية  أكثرها  الــبــرلمــان، 
ــيــة 

ّ
ــــذي ســلــب عـــامـــن مـــن الــخــدمــة الــكــل الـ

بنقاشات  يحظى  أن  دون  مــن  للعاملين 
برلمانية كافية ومعمّقة، إذ جرى تمريره 
ــة، وســــــط رفــــــض واحـــتـــجـــاجـــات  ــرعــ ــســ بــ
بل  الرئيس،  يأبه بها  لم  شعبية واسعة 
اعتبرها نجاحاً شخصياً له. كذلك، كان 
كــورونــا،  إدارة جائحة  طريقة  مــع  الأمـــر 
الــتــي رفــضــهــا الــشــعــب الــفــرنــســي، وخــرج 
معت بقوّة 

ُ
باحتجاجات شعبية واسعة ق

قوانينه  تكفل  ديــمــقــراطــي  ببلد  تليق  لا 
بالعصيان  دســتــورُه  ويسمح  الــتــظــاهــر، 
العليا  والتمرّد على ما يضرّ بالمصلحة 
ــدّة غــضــب  ــ ــ لـــلـــبـــلـــد، وهـــــو مــــا رفـــــع مــــن حـ

الــــذي لــم يــفــقــر فــرنــســا ويــوصــلــهــا إلـــى ما 
الــيــوم، بــلــداً مــديــونــا تتحكّم به  هــي عليه 
ختلفة، التي تصنع 

ُ
العلاقة مع اللوبيات الم

ســيــاســة الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، فــحــســب، بل 
لـــه ولا صــاحــيــات فعلية  بــلــداً لا ســـيـــادة 
لحكوماته. أمّا دعوة الرئيس إلى الوحدة 
ه لن يوافق 

ّ
أمام »التطرّف«، وتصريحه بأن

على المناظرة بينه وبين مارين لوبان قبل 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، فــهــي لا تصمد 
 سياساته 

ّ
بـــأن الـــذي يشهد  الـــواقـــع،  أمـــام 

كبير  بشكل  الطريق  عــبّــدت  قــد  وقوانينه 
ه خلال فترة 

ّ
تطرّف، وأن

ُ
لصعود اليمين الم

شخصياً  اتصل  الثانية،  للولاية  حه 
ّ

ترش
بــالــصــهــيــونــي الــعــنــصــري، إيــريــك زيــمــور، 

ــقــــولات الإحـــــــال والاســـتـــعـــمـــار  ــاحـــب مــ صـ
الفِكَرِ التي  الإسلامي لفرنسا، ليسأله عن 
ســيــطــرحــهــا فـــي حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. في 
حـــن ركّـــــزت مـــاريـــن لـــوبـــان، فـــي خــطــابــهــا 
بــعــد فـــوز قــائــمــة حــزبــهــا بــقــيــادة جـــوردان 
في  للحكم  بــارديــا، على جاهزية حزبها 
حـــال فــوزهــم فــي الانــتــخــابــات التشريعية 
ـــهـــم جـــاهـــزون لــتــقــويــم الــبــلــد، 

ّ
المــقــبــلــة، وأن

الفرنسيين، ووضــع  عــن مصالح  والــدفــاع 
ــدّ لــلــهــجــرة الــواســعــة، وأن تــكــون الــقــوّة  حـ
الــشــرائــيــة أولـــويـــة، وكــذلــك إعــــادة تصنيع 
فرنسا لإعــادة الحياة إليها. ومــن أهــمّ ما 
قــالــتــه، ربّــمــا، توجيهها رســالــة إلـــى قــادة 
 انــتــصــار 

ّ
ــاد الأوروبـــــــــي، وفــيــهــا أن الاتــــحــ

آذت  أليمة من عولمة  حزبها »يغلق حقبة 
الــعــالــم... هــذا الانتصار  كثيراً مــن شعوب 
هــو فــي اتــجــاه التاريخ الــذي يشهد عــودة 
ــت:  ــ ــافـ ــ ــهــــوم الــــحــــمــــايــــة«. وأضـ ــفــ الأمــــــــم ومــ
ــد أن نــبــقــى كــــذلــــك«، في  ــريـ »نـــحـــن بــلــد ونـ
إشـــــارة إلــــى رغــبــتــهــا بـــإخـــراج فــرنــســا من 
الاتحاد الأوروبي. أمام هذا الفوز الكاسح 
»الـــتـــجـــمّـــع الـــوطـــنـــي«، دعــــا نـــائـــب حــزب  لــــ
فرنسا الأبيّة، فرانسوا روفان، إلى تشكيل 
 الجمعية الوطنية، 

ّ
جبهة شعبية ضدّ حل

وقـــطـــع الـــطـــريـــق فـــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
تطرّف، ودعا جميع أحزاب 

ُ
على اليمين الم

اليسار إلى جبهة واحدة تسمّى »الجبهة 
ــل نـــريـــد أن نــربــح  ــ : »هـ

ً
الـــشـــعـــبـــيـــة«، قــــائــــا

أن نخسر متفرّقين؟ هــذا هو  أم نريد  معاً 
لقد ذهبت %30  أمامنا«.  الموجود  البديل 
من أصــوات الناخبين إلــى أحــزاب اليسار، 
ــفـــزة فــي  ـــق قـ

ّ
ــــي قــــاعــــدة يــمــكــن أن تـــحـــق وهـ

ب 
ّ
وتجن قبلة، 

ُ
الم التشريعية  الانــتــخــابــات 

التشتت   
ّ
لكن تطرّف، 

ُ
الم اليمين  حكم  البلد 

إلــى إضــعــاف هذا  أدّى  اليسار  بــن  القائم 
الــتــيــار كــثــيــراً، وإلـــى أن تفقد أحـــزابـــه ثقة 

الفرنسيين، وبالأخص الحزب الاشتراكي، 
الذي شكّل لسنوات أكبر القوى السياسية 
المــــعــــارضــــة، لــيــلــتــحــق بــســيــاســة الـــعـــولمـــة. 
ــتــطــرّف 

ُ
الم اليمين  يــكــون مستغرباً فــوز  لــن 

شــرائــح   
ّ
لأن التشريعية،  الانــتــخــابــات  فــي 

ــيـــوم،  واســــعــــة مــــن المــجــتــمــع الـــفـــرنـــســـي، الـ
ــع المـــتـــدهـــور إلــى  تـــعـــزو مــســؤولــيــة الـــوضـ
الــعــولمــة، وإلـــى قــوانــن الاتــحــاد الأوروبــــي 
في بروكسل، التي تخنق فرنسا، وتتسبب 
بــمــشــكــات كــبــيــرة لــقــطــاعــات واســـعـــة من 
ــعـــب الــــفــــرنــــســــي، ســــيــــاســــات كـــرّســـهـــا  الـــشـ
ــرون ومــــن ســبــقــه، وتــعــتــزم  ــاكــ الـــرئـــيـــس مــ
يــكــون برنامجها إعـــادة  لــوبــان أن  مــاريــن 
مـــا دمّـــرتـــه هـــذه الــســيــاســات. لــقــد أســفــرت 
الانتخابات الأوروبية عن مشهد سياسي 
ــدّ كــبــيــر المــشــهــد الــســيــاســي  يــشــبــه إلــــى حــ

لفترة ما بين الحربين العالميتين.
اجــــتــــاز حـــــزب الاســـــــتـــــــرداد، الـــــــذي أسّـــســـه 
ــمـــور،  الــصــهــيــونــي الـــعـــنـــصـــري إيــــريــــك زيـ
ابنة أخت  المتحالف مع ماريون مــارشــال، 
مارين لوبان، عتبة 5% من الأصوات، وقد 
الحزب  هــذا  التحاق  لوبان  مارين  رفضت 
بــحــزب الــجــبــهــة الــوطــنــيــة. وكــانــت ضربة 
ــــذي نــشــط فـــي الأشــهــر  كــبــيــرة لـــزيـــمـــور، الـ
أوروبــي  الأخــيــرة لتشكيل تحالف يميني 
مـــــدعـــــوم بــــــأمــــــوال صـــهـــيـــونـــيـــة أمـــيـــركـــيـــة 
ــا،  لمــواجــهــة الإســــام والمــســلــمــن فــي أوروبــ
وعـــقـــد لـــذلـــك لـــقـــاء حـــضـــرتـــه شــخــصــيــات 
هــذه الأوســـاط. وقــد دفــع إبعاد زيمور من 
الالــتــحــاق بــالــتــجــمّــع الــوطــنــي إلـــى إعـــان 
مات اليهودية السابق 

ّ
رئيس مجلس المنظ

في فرنسا روجيه كوكرمان إلى التصريح 
ــمّـــع، الــــذي  ــيـــصـــوّت لـــحـــزب الـــتـــجـ ــه سـ ــ

ّ
ــأن بــ

الثمانينيات،  منذ  ويتهمونه،  يحاربونه 
بمعاداة السامية! 

)إعلامية عراقية في باريس(

محدودة تنحصر في جنوب لبنان وشرقه.
ــتــطــرّفــة مُــربــكــة 

ُ
تــبــدو حــكــومــة نــتــنــيــاهــو الم

إلــــى أبـــعـــد الــــحــــدود، إذ اســـتـــطـــاع الـــحـــزب، 
بتكتيكه وحربه النفسية، زعزعة ثقة قادة 
ــلـــي بــإمــكــانــيــة تــحــقــيــق  ــيـ الـــجـــيـــش الإســـرائـ
نصر مبين فــي الــحــرب الشاملة ضـــدّه، في 
الكبيرة   اســتــنــزاف الجيش وخــســائــره 

ّ
ظــل

ة، وعـــدم قــدرتــه عــلــى تحقيق نصر 
ّ
ــز فــي غــ

واضح ضدّ الفصائل الفلسطينية، ويدخل 
فــي الــحــســابــات الإســرائــيــلــيــة، أيــضــا، حجم 
ـــعـــة نتيجة 

ّ
ـــتـــوق

ُ
الم الــخــســائــر الاقـــتـــصـــاديـــة 

الله بالمنشآت  قه حزب 
ّ
الــذي سيحق الدمار 

الاستراتيجية والعمران في مناطق شمال 
الخسائر  إلــى  هــذه  ضيفت 

ُ
أ وإذا  فلسطين، 

ة، فهذا يعني 
ّ
بتها الحرب على غــز

ّ
التي رت

أمــام واقــع اقتصادي   إســرائــيــل ستكون 
ّ
أن

ســــــــوداوي قــــد يــصــعــب تــرمــيــمــه لــســنــوات 
ــذه المـــعـــوقـــات طــرفــي  ــ ــردع هـ ــ قــــادمــــة. هــــل تــ
الــحــرب عــن خــوضــهــا؟... بــعــد حـــرب 2006، 
عات نشوب حرب أخــرى بين 

ّ
التوق رجّحت 

السيناريوهات  وبنيت  مــرّة،  غير  الطرفين 
ــراع، ونــتــيــجــة تــكــرار  ــحــتــمــلــة لـــهـــذا الــــصــ

ُ
الم

ـــن عن 
َ
ــع الـــطـــرف ــراجـ مـــة وتـ

ّ
الأوضــــــاع المـــتـــأز

 
ّ
الانخراط في الحرب، بات هناك اعتقاد أن
حرب 2006 كانت آخر الحروب بين إسرائيل 
 انــشــغــال 

ّ
وحـــــزب الـــلـــه، خــصــوصــا فـــي ظــــل

في  الإقليمية، خاصّة  الــحــروب  في  الحزب 
 فـــي الــيــمــن، ونــظــراً 

ّ
ســـوريـــة، وبـــدرجـــة أقــــل

لأولويات إيران وتوجّهاتها الاستراتيجية 
تنتهي  فهل  الجيوسياسية،  وتفضيلاتها 
ــرار  ــطـ ـــن مـــن دون الاضـ

ً
الأزمــــــة بـــن الـــطـــرف

هذه  المعطيات  تختلف  الــحــرب؟...  لخوض 
ــرّة، لا ســيّــمــا فـــي الــجــانــب الإســرائــيــلــي،  ــ المــ
السابقة، فإسرائيل باتت لديها  المــرّات  عن 

المتكاملة. ورغم كثرة عدد مؤتمرات القمّة 
المختلفة،  اللجان  وتشكيل  البروتوكولية، 
لــــم يـــكـــن هـــنـــاك أيّ حـــــرص جــــــادّ لــتــنــفــيــذ 
مـــا اتـــفـــق بــشــأنــه، وقــــد جــــاء ذلــــك مــتــوافــقــا 
ين 

َ
ومتناغماً مع توجّهات )وخطط( الحليف

ين؛ حافظ الأسد ونظام الخميني،  ستجدَّ
ُ
الم

 ،)1979( الــخــمــيــنــي«  ــقــــاب  »انــ أوائــــــل  فـــي 
وبدايات الحرب العراقية الإيرانية )1980(، 
فــالأســد كـــان يــحــرص عــلــى امــتــاك الــورقــة 
دور  انتزاع  في  ليستخدمها  الفلسطينية، 
ــروج مــصــر مـــن المـــعـــادلات  إقــلــيــمــي بــعــد خــ
كامب  اتــفــاقــيــة  توقيعها  نتيجة  الــعــربــيــة 
تــــــورّط خصمه  وبـــعـــد   ،1978 ــام  عــ ديــفــيــد 
اللدود صــدّام حسين في الحرب مع إيــران 
الــكــويــت في  ثــمّ غـــزوه  )1980-1988(، ومــن 

.1990
وجاءت الحرب الإسرائيلية المستمرّة منذ 
ة لــتــؤكّــد من 

ّ
ــز نــحــو تــســعــة أشــهــر عــلــى غــ

الأمــر  الفلسطينية،  الــورقــة  أهــمّــيــة  جــديــد 
الـــذي قــد يُــفــسّــر ســرَّ الاســتــمــاتــة الإيــرانــيــة 
من أجل استغلال هذه الورقة والاستفادة 
منها. وكان اللافت في هذه اللوحة حدوث 
تــحــوّل كبير فــي مــواقــف أوســــاط شعبية 
ــة بـــن الــــعــــرب، مـــن جــهــة تــعــامــلــهــم  ــعـ واسـ
الإيجابي مع الموقف الإيراني، وذلك بفعل 
وقــوعــهــم تــحــت تــأثــيــر الــدعــايــة الإيــرانــيــة 
ـــلـــة، الـــتـــي تـــســـوّق مـــزاعـــم عـــن دعــم 

ّ
ــل ـــضـ

ُ
الم

الإيراني،  النظام  بقيادة  المقاومة«،  »أذرع 
ــا مــــن الــفــصــائــل  ــيـــرهـ ــمــــاس، وغـ حـــركـــة حــ
التي تحرص )إيران( على اعتبارها جزءاً 
ممّا يسمى مشروع »المقاومة«، وهــذا في 
ــــاس مـــشـــروع إيـــرانـــي يــســتــخــدم أداة  الأسـ

للتوسّع والهيمنة.
بـــنـــاءً عــلــى مـــا تـــقـــدّم، يــســتــوجــب الــوضــع 
الـــعـــام فـــي الإقـــلـــيـــم وجـــــود اســتــراتــيــجــيــة 
عربية متكاملة، ولا سيّما من دول مجلس 
أمّا  جــدّيــة،   

ّ
بكل تنفذ  الخليجي،  التعاون 

الاكتفاء بردود الفعل الإعلامية في غالب 
الأحــــيــــان، فــهــو أمــــر لـــن يـــكـــون ســــوى في 
ه سيضع الضعف 

ّ
مصلحة الإيرانيين، لأن

الإصــرار  فــي مواجهة  ينَّ  العربي والــتــرهّــل 
 

ّ
الإيــرانــي على الوصول إلــى الأهــداف بكل

الأوراق.  جــمــيــع  واســـتـــخـــدام  الأســـالـــيـــب، 
ــكـــون الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــعــربــيــة  ــــى تـ

ّ
ــت وحــ

أن تتمحور حول  بــدّ  ، لا 
ً
المقترحة منتجة

بــنــدَيــن أســـاســـيَـــن: يـــؤكّـــد الأول ضــــرورة 
تــحــويــل قــضــيــة الــشــيــعــة فـــي المــجــتــمــعــات 
العربية إلى واحــدة من القضايا المركزية 
في البرنامج الوطني العام، وقطع الطريق 
ق 

ّ
أمـــام الاســتــغــال الإيـــرانـــي لــهــا، ويتحق

ذلـــك مــن خـــال دعـــم المــرجــعــيــات الوطنية 
المــعــروفــة، واعــتــمــاد الــخــطــط والإجـــــراءات 
الــتــي تطمئن المــواطــنــن الــشــيــعــة، وتــأخــذ 
الذي  التهميش والإهمال  بالاعتبار واقع 
فرض عليهم وعلى المناطق ذات الغالبية 
إزالــة الغبن  الشيعية بصورة عامة، بغية 
ــرام الــخــصــوصــيــة، فــالــشــيــعــيّــة في  ــتــ واحــ
نــهــايــة المـــطـــاف نـــتـــاج مــرحــلــة لــهــا عــاقــة 
بطبيعة الأوضــــاع وتــبــايــن المــواقــف التي 
ــم أصــبــحــت  كـــانـــت بــعــد وفـــــاة الــــرســــول، ثـ

ظاهرة عامّة مع انتشار الإسلام.
 ما حصل، منذ البدايات وصولًا إلى 

ّ
ولكن

 »الإسلام الإيراني«، إذا صحّ 
ّ
أيامنا هذه، أن

راديــكــالــيــة إلــى الــبــرلمــان بــدعــم مباشر من 
الــســلــطــة. وثـــمّـــة ســبــب ثــالــث مُـــهـــمّ يتعلق 
بالبيئة الخارجية، فإيران تمرّ في مرحلة 
مُهمّة، ســواء في صعيد الانفتاح الجزئي 
ر 

ّ
حدة، أو في صعيد التوت

ّ
مع الولايات المت

الحاصل في المنطقة منذ أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضي، وهي لا تتحمّل شخصيات 
ــي مــســتــوى  فــ تــــوجّــــهــــات ســـيـــاســـيـــة،  ذات 
الــتــكــتــيــك لا فـــي المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، 
ي محمد جواد 

َ
بما يعيد التذكير بتجربت

ظـــريـــف ومـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــــجــــاد؛ يــجــب 
ــي مـــواصـــفـــاتـــه  ــسٍ يـــشـــابـــه فــ ــيــ وصــــــول رئــ

الرئيس السابق إبراهيم رئيسي.
ــكــــون نـــتـــائـــج  ــتــ ــلــــى مـــــا تـــــقـــــدم، ســ ــاء عــ ــ ــنـ ــ بـ
معروفة  الرئاسية  الإيــرانــيــة  الانــتــخــابــات 
ــات  ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــتــــوى الــــــتــــــيّــــــارات والاتـ فـــــي مــــســ
ــي مـــســـتـــوى  ــ ــة فــ ــولــ ــهــ ــجــ ــة، ومــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ الــ
ق بفقدان 

ّ
الشخوص. ولأسباب أخرى تتعل

شرائح من الشعب الأمل بحصول تغيرات 
فــي مــســتــوى الـــداخـــل )الـــحـــرّيـــات، الــوضــع 
ع أن تشهد الانتخابات 

ّ
المعيشي(، لا يُتوق

إقبالًا شعبياً كبيراً، وقد بيّنت استطلاعات 
ــــود شــريــحــة اجــتــمــاعــيــة قــــرّرت  الـــــرأي وجـ
مقاطعة الانتخابات، وأخرى مُتردّدة. وفي 
الديمقراطية  فــي  مشكلة  ثــمّــة  الــحــالــتــن، 
الإيرانية، فإذا لم تكن العملية الانتخابية 
الـــشـــعـــب،  إرادة  عــــن  تـــعـــبـــيـــراً  بــنــتــائــجــهــا 
الديمقراطية  الاقتراع  ستتحوّل صناديق 
)حكم  أوليغارشيّة  إنتاج  إلــى  في شكلها 
الأقـــلـــيـــة( ســـيـــاســـيـــة، لا تـــعـــبّـــر عــــن عــمــوم 
التراجع  لــم يكن  إيـــران،  فــي  الشعب.  رغبة 
المدني،  الليبرالية والمجتمع  في مستويي 
التراجع  لكن  الأصــل،  فهذان ضعيفان في 
حــصــل فـــي مــســتــوى مـــؤسّـــســـات الـــدولـــة، 
مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــالــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة 
الـــتـــي أخــــــذت تـــضـــمُـــر شــيــئــا فـــشـــيـــئـــا، مــع 
انــتــشــار هــيــئــات غــيــر مــنــتــخــبــة )المــجــلــس 
سلطتها  تفرض  الثقافية(  للثورة  الأعلى 
مـــن أعـــلـــى، ومــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــالمــركــزيــة 
شخص  فــي  لة 

ّ
الممث الــشــديــدة،  السياسية 

السياسية،  العملية  يعلو  الـــذي  المـــرشـــد، 
إيـــران؛  فــي  لتنشأ حــالــة سياسية خــاصّــة 
ــابـــات، تــقــاســم  ــتـــخـ فــيــزيــقــا ســيــاســيــة )الانـ
منها  سياسية،  وميتافيزيقا  السلطات( 

تصدر الأوامر السياسية.
)من أسرة تلفزيون العربي(

الفرنسيين، وأثار مشاعرهم وضغينتهم 
ضدّ شخص الرئيس، يتبعها تصريحه 
ــدّ روســـيـــا  ــ المـــفـــاجـــئ بــــدخــــول الــــحــــرب ضـ
بــإرســال جــنــود فرنسيين إلــى أوكــرانــيــا، 
وتدريب قواتها العسكرية على استخدام 
الأســلــحــة الــفــرنــســيــة المــقــدّمــة لــهــم، فــكــرة 
الأوروبية، ورفضتها  الــدول  استغربتها 
واستهجنتها  اقتصادياً،  القوّية  ألمانيا 
بــعــض الأحــــــزاب الــفــرنــســيــة الــتــي ذكّــــرت 
بــــــــدور فـــرنـــســـا المـــتـــمـــيّـــز فـــــي مـــثـــل هـــذه 
الأزمات، وبحراك دبلوماسيّتها المشهود 
لــهــا عــالمــيــا لــلــتــوسّــط وتــقــريــب وجــهــات 

النظر، ونزع فتيل التصعيد.  
في المؤتمر الصحافي المطوّل، الذي عقده 
 الــبــرلمــان، بدا 

ّ
الرئيس لإيــضــاح قـــراره حــل

ــــه يـــقـــدّم الــتــبــريــرات لــخــطــوتــه، 
ّ
واضـــحـــا أن

ــة إلـــــى الـــشـــعـــب الــفــرنــســي  ــالــ ــــه رســ ــــوجّـ ويـ
انــتــخــب جـــاك شــيــراك بعد  كــمــا  لينتخبه، 
ــه فــي  ــ ــامـ ــ ــان أمـ ــ ــوبـ ــ صــــعــــود جــــــان مــــــــاري لـ
مفادها   ،1997 عــام  الرئاسية  الانتخابات 
»أنا أو الفوضى«. لكن ماكرون ليس جاك 
شــيــراك، وذلـــك الــســيــاق ليس هــذا السياق 
نــفــســه، الــرئــيــس مـــاكـــرون لــيــس الــجــنــرال 
للديمقراطية  احترام   

ّ
وبكل الــذي،  ديغول، 

ــي، قــــام  ــســ ــرنــ ــفــ والـــــدســـــتـــــور ولـــلـــشـــعـــب الــ
باستفتاء شعبي للتصويت على برنامج 
حكومته، الذي خسره بنسبة ضئيلة، بعد 
إضـــرابـــات الــنــقــابــات والــطــاب عـــام 1968، 

ل الانسحاب من الحياة السياسية. 
ّ

وفض
محاولة تقليد هذه الشخصية السياسية 
أو تلك، أو استنساخ موقف سابق، ولصقه 
قة، 

ّ
في واقع مختلف تماماً، بدت غيّر موف

وأسلوباً غير ناجح ولا مُقنعاً للفرنسيين، 
الذين يعيشون تدهور أوضاع البلد أكثر 
فـــأكـــثـــر، مــــع ســـيـــاســـة حــكــومــيــة لــيــبــرالــيــة 
العولمة، والاتــحــاد الأوروبــي،  ذ أجندة 

ّ
تنف

ــاروا  مــشــكــلــة مـــع ســـكّـــان الــشــمــال الـــذيـــن صـ
 ما فعلته »حماس« في غلاف 

ّ
مُقتنعين بأن

ة سيكرّره حزب الله بهم، وهذا العمل لن 
ّ
غز

تكون حياتهم  لن  وبالتالي،  كثيراً،  ر 
ّ

يتأخ
 إحــســاســهــم 

ّ
مُــســتــقــرّة فـــي الــشــمــال فـــي ظـــل

ــم، ولـــن يـــعـــودوا إلــى  ــ ــــودي دائـ بــتــهــديــد وجـ
 
ً ّ
الــشــمــال مــا لــم تــجــد لــهــم حــكــومــاتــهــم حــا

ــزب الــلــه  ــ ــإنـــهـــاء خـــطـــر حـ ــل بـ
ّ
ــا يــتــمــث جــــذريــ

نــهــائــيــا. تــبــدو الـــظـــروف نــاضــجــة بالفعل 
وإسرائيل  الله  حــزب  الحرب بين  لاشتعال 
أكــثــر مــن أيّ وقـــت مــضــى، ويــبــقــى الــســؤال 
عن كيفية إدارة هذه الحرب، بمعنى مداها 
يعانيان  طرفيها   

ّ
أن وخــاصّــة  وحـــدودهـــا، 

ــات،  ــيـ ــتـ ــسـ ــلـــوجـ ــي المـــــــــــوارد والـ ــ مـــشـــكـــات فـ
ــائـــج الـــكـــارثـــيـــة الــتــي  ــتـ ــنـ ومـــــخـــــاوف مــــن الـ

تصوّرها تقديراتهما وحساباتهما.
)كاتب فلسطيني في فرنسا(

التعبير، حاول الاستفادة من هذه النقطة، 
ــي الــشــيــعــيّــة مــذهــبــا رسمياً 

ّ
بـــل جـــرى تــبــن

ــل ذلــــك،  ــبـ فــــي عـــهـــد الــــدولــــة الـــصـــفـــويـــة. وقـ
كــانــت هــنــاك تــوجّــهــات فــي هــذا المــجــال في 
عهد البويهيين، في سياق محاولة تأكيد 
الــهــويــة الـــخـــاصّـــة فـــي مــواجــهــة تــلــك الــتــي 
العثمانيون،  بعدهم  ومــن  السلاجقة،  كــان 
يــســعــون مـــن أجــــل تــثــبــيــتــهــا وتــعــمــيــمــهــا، 
واعـــتـــبـــارهـــا بــمــثــابــة المـــســـوّغ الــعــقــائــدي/ 
مشروعية  يمنحهم  الـــذي  الأيــديــولــوجــي، 
بذلك،  نعنيه  ومــا  الخلافة،  وإعــان  الحكم 
ي. ولكن، في المقابل، 

ّ
هنا، هو الإسلام السن

ــدّ مــن بـــذل جــهــود حثيثة فــي الــوســط  لا بـ
الشيعي من أجل ترسيخ الشيعية الوطنية، 
إذا جاز لنا التعبير، والقطع مع المحاولات 
الإيــرانــي«  »المــشــروع  التوظيفية في نطاق 
الذي يسعى إلى استغلال ورقة المظلومية 
الــشــيــعــيــة، ووضــعــهــا فـــي خــدمــة مــشــاريــع 
حماية  ورقـــة  مــن  تتخذ  إقليمية  توسّعية 
الشيعة، والدفاع عنهم، والتبشير بالمذهب 
ص، مُجرّد ورقة أيديولوجية تعبوية 

ّ
ل

َ
خ

ُ
الم

تخدم المشروع المذكور.
ويــبــقــى الــــســــؤال بـــشـــأن مــــدى انــعــكــاســات 
 بين الإسرائيليين 

ّ
الوصول إلى مشروع حل

الــســوريــة،  الأوضــــاع  عــلــى  والفلسطينيين 
ــدّديـــة الاحـــتـــمـــالات  خـــاصـــة فـــي أجــــــواء تـــعـ
ــة بــإمــكــانــيــة  ــاصّــ ــخــ والــــســــيــــنــــاريــــوهــــات الــ
ــــار الأســـــــد وتــعــويــمــه 

ّ
إعــــــــادة تــظــهــيــر بــــش

الإقليمية  والاجــتــمــاعــات  المــؤتــمــرات  عــبــر 
والــدولــيــة، فــجــدوى مــثــل هـــذا التظهير ما 
زالت في سياق التساؤلات والتكهّنات غير 
الأسد  ار 

ّ
بش يُسوّق  فأن  النتائج.  المعروفة 

 الــــذي فــعــلــه، ويــفــعــلــه، 
ّ

مـــن جــديــد بــعــد كــــل
 

ّ
بالسوريين، منذ أكثر من 13 عاماً، وبعد كل

ما ألحقه من خسائر بالأمن الاستراتيجي 
 الجرائم التي ارتكبها في 

ّ
العربي، وبعد كل

ه من الأمور التي لا 
ّ
لبنان والعراق، ذلك كل

ى نصف 
ّ
يمكن أن يقبل بها أيّ عاقل، وحت

عاقل.
)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

في المشهد السياسي الفرنسي

في معوقات الحرب بين 
حزب الله وإسرائيل

من يهمل قضاياه يمكّن الآخرين 
من استغلالها

نظرة إلى الانتخابات 
الإيرانية

ليس مستغرباً فوز 
اليمين المُتطرّف 

لأنّ شرائح واسعة 
من الفرنسيين 

تعزو مسؤولية 
الوضع المتدهور 

إلى العولمة، وإلى 
قوانين الاتحاد التي 

تخنق فرنسا

استطاع حزب الله 
زعزعة ثقة قادة 
الجيش الإسرائيلي 
بإمكانية تحقيق 

نصر مبين في حرب 
شاملة ضدّه

لا بدّ من بذل 
جهود حثيثة في 

الوسط الشيعي من 
أجل ترسيخ الشيعية 

الوطنية، والقطع 
مع المحاولات 

التوظيفية في 
نطاق »المشروع 

الإيراني«

آراء

معن البياري

المعلوم عن النائب المصري، مصطفى بكري، أنه قبل علوّ كعبه في حواشي السلطة 
م، في 

ّ
في بلده، صحافي ترأسَ تحرير غير صحيفة. ومؤدّى هذا أن عليه عندما يتكل

برنامج تلفزيوني له في فضائيةٍ مصريةٍ، عن مادّة صحافية، أن يعرّف مشاهديه 
يلحّ  والــذي  العرجاني،  إبراهيم   مع 

ً
ومستمعيه بجِنسها بالضبط. فليست مقابلة

على تعيينه بصفتيْه، المهندس الشيخ، ما نشرتها صحيفة نيويورك تايمز في 20 
يونيو/ حزيران الجاري، وإنما هو تقريرٌ، تضمّن إجاباتٍ من هذا الرجل عن أسئلة 
ي، في مكتبه في القاهرة، مع ردود فلسطينيين 

ّ
صحافيَيها، فيفيان لي وعماد مك

 للصحيفة في 
ٌ

بها إلى حدٍّ بعيد، ساهم في محاورتهم مراسل
ّ
غزّيين عليها، تكذ

القدس، آدم ريسغون. وبذلك، لسنا أمام مقابلةٍ مع الرجل، كما زعم بكري واحتفى 
هم 

ّ
المت »الملياردير  بـ التعريف  فيه  العتيدة  الصحيفة  أرادت  تقريرٌ  هو  وإنما  بها، 

من الفلسطينيين الفارّين من غزّة«، وهذا عنوان التقرير. وأرادت بسْط ما يكابده 
إنسانية،  ومعاناة  باهظة،  مــادّيــةٍ  أكــافٍ  من  القطاع  من  يخرُجون  الذين  الغزّيون 
بسبب مطالب شركة هلا، وهي واحدة من شركات العرجاني، »تنسّق« خروجَهم 
عاماً  السادسة عشرة  فــوق  الشخص  دفــع  بعد  المصرية،  الأراضـــي  إلــى  هم 

ُ
وتنقل

. ولئن حــاول »الزملاء« 
ّ

خمسة آلاف دولار أو 2500 يدفعها من هو في سنٍّ أقــل
الثلاثة الذين أعدّوا المادة الصحافية المشغولة جيداً أن يعطوك إحساساً بحياديّتهم 
في شأن المسألة التي يقاربونها، فإن هذا الإحساس لا يصمُد تماماً، فثمّة شخصٌ 
ص، أنت 

ُ
عطي الفرصة ليقول ما يريد، وأعطي آخرون معنيّون ليردّوا عليه، فتخل

ُ
أ

القارئ، إلى صِدق ما قالوه، وكذب ما قاله.
لا تسمّي الصحيفة الأميركية إبراهيم العرجاني شيخاً ولا مهندساً، بل صاحبَ 
فيها،  مُساهما  نفسَه  يصف  وإنْ  هــا،  شركة  تضمّ  التي  العرجاني«  »مجموعة 
ويقول إن دوره محدودٌ فيها، ويعرّفها بأنها »شركة سياحية«، أنشئت في 2017 
 للخروج 

ً
 راقية

ً
لتقديم خدمات »VIP« للمسافرين الفلسطينيين الذين يريدون خدمة

 اكتراثاً، كالذي تقوم به 
ّ

يه ليستحق
َ
من معبر رفح. ولم يكن الذي أفضى به لسائل

الكذب فيه. ولذلك، أخذت »نيويورك تايمز« بالاحتراس  هذه السطور، لولا فائض 
جهت إلى سؤال ما يجوز لصاحب هذه المقالة أن يعدّهم ضحايا لهذا 

ّ
المهني، فات

السلطة في مصر. ويُضحك  نافذةٍ في  أمنيةٍ  أجنحةٍ  أركــان  يعدّ من  الــذي  الرجل 
قرّاء كلامه عليه، عندما يقول إن ما أجبَر الشركة على رفع أسعار النقل من غزّة 
الطلب المتزايد، وإنَّ ما يُقال عنه وعن آلاف الدولارات التي يدفعها غزّيون منكوبون 
 بجماعة 

ٌ
إعـــامٍ مرتبطة  

ُ
مــصــدرُهــا وســائــل لتشويهه،  هــو حملة  إنــمــا  مــشــرّدون 

الإخوان المسلمين.
لم تأت »نيويورك تايمز« بالذئب من ذيله عندما أوردت شهادات عدّة ضحايا من 
ر لها النقل بالحافلات الممتازة ولا وجبات 

ّ
أسر غزّية دفعت المبالغ الباهظة، ولم يتوف

بين العرجاني نفسه، فقد تابعت هذه المصائب 
ّ
الطعام الشهية، على ما قالوا، مكذ

 ومــواقــع إخــبــاريــة عـــدّة. وإنــمــا الــجــديــد أنــهــا ســألــت المــســؤول 
ٌ

فــضــائــيــاتٌ وصــحــف
ه 

ّ
الأول عن هذا »الابتزاز« )التعبير للكاتب وليس من »نيويورك تايمز«(، الذي يجل

الصحافي السابق مصطفى بكري، ربما لا لشيء، إلا لأن هذا يُفصح للصحيفة 
أعــادت  أن صحيفة هآرتس  السيسي. ولافــتٌ  الفتاح  الرئيس عبد  بحبّه  الشهيرة 
نشر التقرير، باسم المراسل في القدس. ولافتٌ أن وزير الخارجية المصري، سامح 
شكري، يقول في فبراير/ شباط الماضي، إن حكومة بلاده لا تدعم هذه الرسوم 
ت 

َ
لغيها، لكن هذا الإلغاء لم يحدُث، فقبض

ُ
العالية )خمسة آلاف دولار(، وإنها ست

شركة العرجاني مئات آلاف الـــدولارات عن مائة ألــف غــزّي )وغير غــزّي( غــادروا 
القطاع في الأشهر الثمانية الماضية. وفي الغضون، لم يأت الزملاء في الصحافات 
والتلفزات العربية والأجنبية التي تقصّت في هذه البدعة المصرية الشائنة، والتي لم 
يكن لها لتكون لولا إسناد أمني وحكومي رسميان، على استقالة ما تسمّى قيادة 
منظمّة التحرير الفلسطينية من مسؤولياتها عندما لا تخاطب السلطات المصرية 
به  م 

َ
يؤث ما  أخيرا  تايمز«، في إضاءتها  »نيويورك  تــأت  لم  القضية. كما  هــذه  في 

الذي تشترطه إسرائيل على  العرجاني بشأن أهل غــزّة، على »التنسيق«  إبراهيم 
السلطات المصرية بشأن كل من يخرُج من القطاع، أيا كانت جنسيّته، أي موافقتها، 
وهذه »تؤمّنها« شركة هلا ... ثم يتفاصَح مصطفى بكري بالذي تفاصَح به عن 

»الشيخ المهندس«.

أحمد سعداوي

مُحدّد،  وثقافي  طائفي  لــون  ذا  اجتماعياً  طيفاً  بعدّهم  العراقيون،  الشيعة  عانى 
 من التمييز والاضطهاد في مدى عقود الدولة العراقية الحديثة. وقد نختلف 

ً
أشكالا

أم يشترك فيها جميع  المــعــانــاة ومساحتها، وهــل هــي خــاصّــة  بــشــأن حجم هــذه 
الــذي تقدّمه سردية الأحــزاب   الأحــوال ليست بالوصف 

ّ
ها في كــل

ّ
العراقيين. ولكن

المبالغات  كثير من   تشوبها 
ٌ
وهــي ســرديــة الــراهــن،  الوقت  في  الإسلامية  الشيعية 

والتعمية على الحقائق والتأطير الأيديولوجي الذي يلوي عُنق التاريخ كي يطابق 
سبقة.

ُ
التصوّرات العقائدية الم

ب العراقية ذات الخلفية الشيعية، 
َ
خ

ُ
هناك مخاضٌ سياسيٌّ واجتماعيٌّ خاضته الن

منذ بدايات القرن العشرين، من منطلقات فكرية وسياسية مُختلفة، كان يسعى 
إلى توسيع المشاركة الشيعية، وما هو أكثر أهمّية؛ المطابقة والمواءمة قدر الإمكان 
عات الخاصّة بالشيعة وأهداف الدولة العراقية الحديثة وبرامجها. لم يكن 

ّ
بين التطل

الأخــرى تخوض  العراقية  الجماعات  دائــمــا، وكانت  بــالــورود  هــذا طريقاً مفروشاً 
صراعها الخاصّ أيضاً، وقد تتصادم مساعي الجماعات المختلفة، ولكنّ الضابط 
 يُرسّخ أيّ منحى 

ّ
الــذي يريد دمج الجميع في بنية الدولة، وأل كان الإطــار الوطني 

تمييزي صارخ.
كانت النخب الشيعية ذات التوجّه القومي الليبرالي في عهد المملكة العراقية فاعلة 
ما رؤية 

ّ
 مفاصل صنع القرار، ولم تكن مُجرّد مشاركة فردية، وإن

ّ
وحاضرة في كل

منتشرة بين أوساط النخب الشيعية عن الإيمان بالدولة الحديثة، ودفع الاختلافات 
المذهبية خلف باب الدولة، خصوصاً أنّ رأس الدولة )الملك فيصل الأول( لم يطبّق 
ة في الانتماء 

ّ
ما علمانية تحديثية، يشترك مع العراقيين السن

ّ
رؤية دينية طائفية، وإن

ر هذه التفاصيل بالانتماء 
ّ
المذهبي، ومع الشيعة في الأصل الهاشمي العلوي، ويُؤط

البعث، والناصريين  تــيــارات  ــتــطــرّفــة )كــمــا فــي 
ُ
الم ــعــتــدلــة، غير 

ُ
الم الليّنة  الــعــروبــة  إلــى 

لاحقاً(. ولم يكن هذا المسعى ناجحاً على الــدوام، ولا مثالياً، خصوصاً إذا نظرنا 
إلى المشكلة الكردية المزمنة.

عــلــى هــامــش عــمــل الـــدولـــة المــؤسّــســي، كـــان الــشــيــعــة يــهــيــمــنــون عــلــى أبــــرز حــزبَــن 
نه عبد الخالق الركابي، 

ّ
ين: البعث العربي الاشتراكي، جلبه إلى العراق ووط

َ
معارض

النجف، وهي معقل  أنجبت  الشيوعي، حيث  والحزب  الناصرية،  وهو شيعيّ من 
الشيعة، عديدين من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الذي غدا، بعد عقود، أشبه ما 

يكون بالحزب الشيعي، لغلبة الشيعة على كوادره.
التاريخ، لينتهوا   تعقيدات 

ّ
اليوم، كل يتجاهل مؤيّدو السردية الإسلامية الشيعية، 

ها 
ّ
إلى خلاصة مريحة لهم: أنّ هذه كلها كانت محاولات لدمج الشيعة بالدولة، ولكن

أيضاً،  التوجّه،  هــذا  تعرّض  وقــد  الإســامــي.  التوجّه  البديلة هي  والمحاولة  فشلت، 
للاضطهاد في الدولة العراقية، وانتهينا إلى آخر نسخة؛ وهي الارتماء في حضن 
أنّ مسار  التصوّر؛  أنّ هناك معضلة أساسية في هذا  الإيراني. غير  الفقيه  الوليّ 
النخب الشيعية السياسي والاجتماعي، في مدى 80عاماً، كان يسعى إلى مشاركة 
باتها الحياتية، وهي 

ّ
أكبر في قيادة الدولة، وتمثيل أكبر للقواعد الاجتماعية ومتطل

يقرّب  الهدف  هــذا  كــان  وقــد  إنسانية.  ــمــا 
ّ
وإن بات طائفية، 

ّ
متطل غالبها  في  ليست 

رد والسريان 
ُ
ضيّق عليها، من الك

ُ
همّشة أو الم

ُ
 الجماعات الم

ّ
النخب الشيعية من كل

ستبعَدة والمغضوب عليها من النظام.
ُ
والتركمان، وكذلك، الأطياف السياسية الم

النتيجة النهائية لهذا المسعى، لو كان له أن ينجح، هي بناء نظام ديمقراطي عادل، 
الديمغرافية  الغلبة  بحكم  أساسيّة،  أدواراً  السياسية  الشيعية  النخب  فيه  تــؤدي 
للشيعة في العراق، ويكونون هم أشبه بالأوصياء على فاعلية النظام الديمقراطي، 
وقدرته على تحقيق العدالة والمساواة ورفع الظلم والحيف، وهي أشياء يُفترض أنّ 

ل آثارها لدى شركائهم في الوطن.
ّ
الشيعة عانوا منها، ويستطيعون تمث

رها 
ّ
هذا هو المسار الأصلي للنخب الشيعية، ولا علاقة له بفكرة الهيمنة التي توف

قبضة الوليّ الفقيه، فهذه القبضة تجعل الاستقرار في النظام السياسي والوضع 
تخصّ  التي  العميقة  الداخلية  بالأسباب  لا  القبضة،  بقوّة  مرهوناً  البلد  في  العام 

مصالح الجماعات والمكوّنات، وشراكتها في صنع القرار والثروة والتنمية.

عيسى الشعيبي

قطع الأنفاس. غاب عن الإعلام والرأي 
ُ
في زحمة الأخبار المتلاحقة تزيغ الأبصار، وت

فة من 
ّ
كل

ُ
همّ جداً، الصادر منذ أسبوع عن لجنة التحقيق الم

ُ
العام التقرير الأممي الم

طوّل، 
ُ
ؤتمر الصحافي الم

ُ
 الم

َ
حدة، كما لم يحظ

ّ
مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المت

ه من متابعات، 
ّ
الدولية، بما يستحق التحقيق  الذي عقدته في جنيف مُقرّرة لجنة 

بالوقائع  في 250 صفحة حافلة  التقرير،  هــذا  ونقاشات موضوعية، عن فحوى 
قة بالانتهاكات المرتكبة بأيدي 

ّ
تعل

ُ
قة بالأسماء والأماكن والتواريخ الم

ّ
الجرمية الموث

جيش الاحتلال في غزّة، منذ يوم 7 أكتوبر )2023(.
أول ما يُثلج الصدر في هذا التقرير، المشغول بمهنية فائقة، إطاحته ترّهات قادة 
الاحتلال وسدنة إعلامه، عن امتلاكهم أكثر الجيوش أخلاقية في العالم، وإنهاء هذه 
الكذبة التي ازدادت سماجة في غمرة اقتراف جريمة حرب الإبادة الجماعية، المنقولة 
ص تقرير اللجنة، المؤلفة من رجال قانون 

ّ
من عين المكان بالصوت والصورة، إذ شخ

إجراماً،  الجيوش  أكثر  ه 
ّ
بأن الإسرائيلي  الجيش  محايدين،  قين 

ّ
ومحق محترفين، 

نظراً إلى مقارفته جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية، بمنهجية متعمّدة، رافقتها 
دعوات تحريض على القتل والاستئصال العرقي، فاضت بها ألسنة قادة المذبحة.

ويمكن اعتبار هذا التقرير الذي أسهب من دون تزيّد في جلاء صورة الواقع الغزّي، 
ه وثيقة تاريخية عظيمة انصفت الشعب الفلسطيني، وعزّزت 

ّ
القائم كما هو، على أن

 لجان 
ّ

شرعية كفاحه الوطني وعدالة قضيته المركزية، بنحوٍ فاق بكثير ما فعلته كل
ل رافعة أخرى من روافع النضال متعدّد 

ّ
التحقيق الأممية السابقة، الأمر الذي يشك

ذلك  في  بما  التقادم،  أو  للتصرّف  القابلة  الحقوق غير  انتزاع  الأشكال في طريق 
ل التقرير الصادر في زمن يقظة الضمير العالمي، 

ّ
 في تقرير المصير. وشك

ّ
الحق

فرصة ملائمة للاستثمار في سياقاته الواعدة، والبناء على مضامينه الثرية، وثيقة 
إدانــة غير مسبوقة، في نصّها وروحها ضدّ دولة الاحتلال المجنونة، وبنى صكّ 
، أوســع من أي وقت مضى، 

ً
الــذي يفتح سبيلا للتأويل والدحض،  اتهام غير قابل 

حدة، 
ّ
لمحاصرة الدولة المارقة، عزلها ونبذها، وربما تعليق عضويتها في الأمم المت

 المنظمات الدولية والميديا والأكاديميا، وقدّام الرأي العام، وأمام 
ّ

وملاحقتها في كل
العدالة الدولية، مقدمة لنزع الشرعية عنها، وتفكيك بنيتها الاستعمارية الإجرامية.

على  الأممية،  اللجنة  إحاطة  ثنايا  بين  المبثوثة  الأولية  الاستخلاصات  أثمن   
ّ

ولعل
هامش اجتماع لمجلس حقوق الإنسان، إشارة اللجنة بوضوح إلى أنّ أشدّ ما لدى 
اكة، ليست الصواريخ الذكية ولا القذائف والمدفعية الدقيقة، 

ّ
الاحتلال من أسلحة فت

ستحكِمة في سلوك الضبّاط والجنود المدجّجين بنزعة 
ُ
ما العقلية الإجرامية الم

ّ
وإن

الكراهية السوداء، وبدافع الانتقام.
في أي حال، ليست دمغة »أكثر الجيوش إجراماً في العالم« من بنات أفكار كاتبٍ 
ة وبــراءة اختراع حصرية، أو قل 

ّ
ما هي ماركة مسجل

ّ
غاضبٍ أو خيال روائــي، وإن

العِقال لآلتها الحربية المتوحّشة، ومنحتها رخصة  وصمة عار أبدية لدولة أفلتت 
الإبادة الجماعية على رؤوس الأشهاد، وهذه كبيرة أخرى من كبائر قتلة الأنبياء 
والأطفال والنساء، لن تنجو من عقابيلها، ولن يجري التسامح معها أو تناسيها، 
سُمك  غــرّهــا  ومهما  الــوقــت،  طــال  استحقاقاتها، مهما  دفــع  مــن  مفرّ  لا  وبالتالي، 
السن  في  الطاعنين  الكهول  غــروب شمس  بعد  للسقوط،  الآيــل  الأميركي  الحائط 

والنفاق والعجرفة، في الإدارة، ومجلسي الشيوخ والنواب معاً.

عندما يحدّثنا إبراهيم العرجاني 
في »نيويورك تايمز«

مسار النخب الشيعية في العراق

عن الجيش الأكثر إجراماً

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Tuesday 25 June 2024 Tuesday 25 June 2024
الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران 2024 م  19  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3585  السنة العاشرة الثلاثاء 25 يونيو/ حزيران 2024 م  19  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3585  السنة العاشرة
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آراء

عبد الحميد اجماهيري

‬،‮ ‬من ‬ثلاث 
ّ

هناك اليوم‮ ‬ثلاث عواصم على الأقل
قـــــارّات‮ ‬مــتــبــاعــدة جــغــرافــيــا و‬جــيــوســيــاســيــا، 
ـــى‮ ‬أيـــديـــولـــوجـــيـــا،‮ ‬تـــتـــوجّـــه إلــيــهــا دول 

ّ
وحـــت

المــغــرب الكبير وشــعــوبــه،‮ ‬لمــا‮ ‬لــهــا مــن تأثير 
فـــي المـــنـــاخ ‬واتـــجـــاهـــات ‬ريـــاحـــه فـــي ‬المــنــطــقــة‮. 
هــي‮ ‬بــاريــس وبريتوريا وطــهــران‬،‮  ‬العواصم‮ 
ــبــات المــــزاج المــغــاربــي‮ ‬نــصــيــب،‮ 

ّ
‬ولــهــا فــي‮ ‬تــقــل

الــســيــاق، وحسب  الــقــدر وذاك، حــســب  ‬بــهــذا 
السوابق  على  وبناءً  الآنية،  العلاقة  طبيعة 

الديبلوماسية مع المغرب الكبير‮.‬
 أفريقية 

ً
ــوّة ــعــدّ قــ

ُ
فــي‮ ‬جــنــوب أفــريــقــيــا‬،‮ ‬الــتــي‮ ‬ت

قــوّة إقليمية‮  وازنــة‮ ‬بطموح مُعلن لكي‮ ‬تكون 
ــة‬،‮ ‬والمــخــاطــب الــرئــيــســي‮ ‬دولـــيـــا‬،‮  ــارّيـ ‬ورائـــــدة قـ
‬حــظــيــت آخــــر الانـــتـــخـــابـــات، ‬ومــــا انــتــهــت إلــيــه‮ 
‬مــن تــحــالــف حــكــومــي‮ ‬جــديــد بمتابعة دقــيــقــة‮ 
البلدَين  وخصوصاً  المــغــرب‮ ‬الكبير،  دول  ‬مــن 
ــر، ‬تــكــشــف  ــزائــ ــجــ ــيـــه؛ ‬المــــغــــرب والــ الـــكـــبـــيـــرَيـــن فـ
ــر ريـــاح الــصــنــاديــق الجنوب 

ّ
إلــى أيّ‮ ‬حــدّ تــؤث

أفريقية في‮ ‬تحديد المزاج السياسي‮ المغاربي‮. 
 
ّ
‬فــــي‮ ‬فـــرنـــســـا الــــشــــيء نـــفـــســـه، ‬عـــلـــى أســــــاس أن

الحالي  الــشــهــر  انــتــخــابــات  عنها  مــا ستسفر 
)يونيو/ حزيران(‮ ‬ستحدّد كثيراً من مناخات 
الــعــمــل والــعــاقــات،‮ ‬مــنــذ أظــهــرت الانــتــخــابــات 
ــا كـــبـــيـــراً لـــحـــزب الــرئــيــس  الأوروبـــــيـــــة‮ ‬تـــراجـــعـ
ــراً عــلــى  ــيـ ــبـ ــا كـ ــدّمــ ــقــ ــرون،‮ ‬وتــ ــ ــاكــ ــ إيـــمـــانـــويـــل مــ
تطرّف بقيادة الجبهة 

ُ
حسابه لقوى اليمين الم

التي‮ ‬تتزعّمها مارين لوبان. ‬ثالث‮اً،  الوطنية، 
ــعــات الــســيــاســة الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة فــي‮ 

ّ
تــوق

‬الاستعدادات المقبلة التي تحضر بدورها في‮ 
‬عــواصــم المــغــرب‮ ‬الــكــبــيــر،‮ ‬مــنــذ رحــيــل الرئيس 
إبراهيم رئيسي‮ ‬ووزير خارجيته حسين أمير 
عبد اللهيان، ‬وانطلاقاً من مسلسل البحث عن 

خليفة آية الله علي‮ ‬خامنئي‮.‬
 القرب‮ ‬يفرض نفسه في‮ ‬البدء،‮ ‬بتحليل 

ّ
‬ولعل

ــات الــفــرنــســيــة المــقــبــلــة عــلــى  ــابـ ــتـــخـ آثــــــار الانـ
ــمّ مــــا‮ ‬يــمــكــن  ــ ــ ــــات المــــغــــرب الـــكـــبـــيـــر،‮ ‬وأهـ ــــوازنـ تـ
ـــتـــطـــرّف مــآل 

ُ
أن‮ ‬يُــقــلــق فـــي‮ ‬صــعــود الــيــمــن الم

 مـــعـــادلات 
ّ
الــجــالــيــة المـــغـــاربـــيـــة‮‬،‮ ‬بــاعــتــبــار أن

الـــفـــوز والـــخـــســـارة تــبــنــي‮ ‬عــلــى قـــواعـــد تــهــمّ 
المـــغـــرب الــكــبــيــر، ومــنــهــا‮ مـــطـــاردة الأجـــانـــب،‮ 
مجموع  )‬مــن   %50 منهم  المغاربيون‮  ل 

ّ
‬ويمث

ــــن الـــجـــالـــيـــات  ــاوت بـ ــ ــفـ ــ ــع تـ ــ المــــهــــاجــــريــــن‮(،‮ ‬مـ
 الحرّيات الإنسانية‮ ‬التي‮ 

ّ
وأصولها‮ في سجل

‬تشملهم. ‬كما‮ ‬يوجد أبناء المغرب الكبير ‬في‮ 
ــر بــهــا أحـــزاب 

ّ
‬مــرمــى الــســيــاســات الــتــي‮ ‬تــبــش

ــتــطــرّف، لإرضـــاء جــزء من 
ُ
الم اليمين‮، ‬واليمين 

نــاخــبــيــهــم، والــقــائــمــة عــلــى الــتــلــويــح بخطر 
عرف 

ُ
الإسلام وأسلمة أوروبــا أو ما صارت‮ ‬ت

اســتــبــدال شعوب  »‬الاســتــبــدال«‬،‮ ‬أي  بنظرية‮ 
 
ّ
أوروبا بجاليات مسلمة‮ )!( ‬ومن سوء الحظ
 في‮ ‬التحليلات والأبحاث 

ٌ
الاتفاق حاصل  

ّ
أن

العقد  والسياسية،‬ ‬طـــوال  السوسيولوجية 

معين الطاهر

ــســع نــطــاق المــواجــهــة الـــدائـــرة بــن المــقــاومــة 
ّ
يــت

فــي لــبــنــان والــجــيــش الإســرائــيــلــي، وتــتــجــاوز 
الثامن من  قواعد الاشتباك المعمول بها منذ 
حرباً  لتتحوّل   2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
، وهي حربٌ، إن نشبت، ستكون طويلة 

ً
شاملة

ين، وستمتدّ إلى 
َ
وصعبة وقاسية على الطرف

ر 
ّ

ها. وقد يُؤخ
ّ
ة كل

ّ
حتل

ُ
ه، وفلسطين الم

ّ
لبنان كل

التوصّل   لن تطول، 
ً
انــدلاع هــذه الحرب، فترة

ة، مع 
ّ
ــز ــ إلـــى اتـــفـــاق لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غـ

احــتــمــال اســتــغــال الـــعـــدوّ وقـــف إطــــاق الــنــار 
على جبهته الجنوبية لزجّ مزيد من قوّاته في 
مع  فيها،  القتال  وتصعيد  الشمالية،  جبهته 

مخاطر إقليمية لتوسّعه.
رات 

ّ
ؤش

ُ
الم اليوم الأول للحرب، تصاعدت  منذ 

القتال، وكــان وزيــر الأمن  على حتمية توسّع 
الإسرائيلي، يوآف غالانت، من أنصار الحرب 
ة والجنوب اللبناني، 

ّ
ين في آن؛ غز

َ
على جبهت

ــة 
ّ
ــشــتــعــلــة فــــي الــضــف

ُ
ــــى الــجــبــهــة الم إضــــافــــة إلـ

ـــحـــدة، الــشــريــك 
ّ
 الــــولايــــات المـــت

ّ
الـــغـــربـــيـــة. لـــكـــن

الــحــرب،  هــذه  فــي  الصهيوني  للكيان  الفعلي 
لت وحــالــت دون ذلــك، فــي مقابل وعدها 

ّ
تدخ

بــــإمــــداد الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــمــا يــحــتــاجــه 
مــن أســلــحــة وذخـــائـــر، ومــضــاعــفــة منظومات 
الأســلــحــة المـــضـــادّة لــلــصــواريــخ فـــي فلسطين 
حاملات  وإرســـال  بأسرها،  والمنطقة  ة 

ّ
حتل

ُ
الم

لردع  المتوسّط  البحر  شواطئ  إلــى  الطائرات 
حزب الله عن تنفيذ عمليات واسعة.  

لــيــســت المــــواجــــهــــة الــحــتــمــيــة بــــن حـــــزب الــلــه 
والكيان الصهيوني وليدة اللحظة والأحداث 
الــراهــنــة، بــل هــي اســتــمــرار لمــواجــهــات سابقة 
نــجــم  الــــتــــي   ،1982 عـــــــام  حـــــــرب  بــــعــــد  بــــــــدأت 
عنها احــتــال أجـــزاء واســعــة مــن لــبــنــان، حين 
ـــوِيَ ساعدها 

َ
الحزب، وق أولــى خلايا  تشكّلت 

اســتــنــزاف  إلـــى  أدّت  الــتــي  المــقــاومــة  بعمليات 
جيش الاحتلال، وانسحابه من لبنان في عام 
2000، مــن دون قيد أو شــرط، وتفكيك جيش 
عُرف  ما  وإنــهــاء  بــه،  رتبِط 

ُ
الم الجنوبي  لبنان 

بالشريط الــحــدودي الــعــازل. ثــمّ تجدّد القتال 
ين  في حرب عام 2006، بعد أسر الحزب جنديَّ

‮ ‬الـــصـــعـــود الـــحـــتـــمـــي‮، ‬تــقــريــبــا، 
ّ
الأخــــيــــر، بــــــأن

بنيوية  »رهانات  بـ مرتبط  تطرّف، 
ُ
الم لليمين 

ذات صلة بالهُويّة والتطوّر متعدّد الثقافات 
عــلــى‮ ‬حـــدّ تعبير  الــحــديــثــة«،  فــي‮ ‬المجتمعات 
الوطني‮ ‬الفرنسي‮  المــركــز  إيــفــالــدي، ‬مــن  جيل 
ــزاب  ــ ‬لــأبــحــاث الــعــلــمــيــة، ‬والــخــبــيــر فـــي‮ ‬الأحـ
في‮  الشعبوية  والظاهرة  تطرّفة 

ُ
الم اليمينية 

 الجوار المغاربي‮، ‬من ليبيا ‬إلى 
ّ

‬أوروبا‮. ولعل
موريتانيا، مرورا‮ً ‬بتونس ‬والمغرب والجزائر‮، 
خذ هذا التنامي‮ ‬بجدّية 

ّ
 عليه أن‮ ‬يت

ٌ
‬مفروض

 
ّ
 الــــواقــــع أن

ّ
ــع الـــحـــالـــي،‮ ‬لـــكـــن ــن‮ ‬الـــوضـ أكـــبـــر مـ

 فردانية،‮ ‬إن لم تكن تنافسية، 
ّ

المقاربات ‬تظل
ــى فــي‮ تــدبــيــر )تــســيــيــر( ‬المــشــتــرك الــديــنــي‮ 

ّ
حــت

،‮ ‬والــذي‮ ‬يشكّل حطب نيران 
ً
‬في‮ ‬باريس مثلا

اليمين. ‬وعليه، يجعل الواقع السياسي، ‬الذي‮ 
‬ســيــتــحــدّد حــســب بــوصــلــة الـــنـــاخـــب،‮ ‬المــغــرب 
السياسة  مباشرة‮ ‬بخصوص  معنيّاً  الكبير 
السياسية‮ ‬اليمينية  القوّة  التي‮ ‬ستباشرها 
المقبلة‮، سواء ‬تعايشت مع الرئيس الحالي‮ ‬أو 
دفعته إلى الاستقالة قصد إجراء انتخابات 
رئـــاســـيـــة ســابــقــة لأوانــــهــــا،‮ ‬فـــي‮ ‬حــــال فــوزهــا 
الـــواضـــح،‮ ‬كــمــا تــذهــب إلـــى ‬ذلـــك استطلاعات 
 في‮ أوساط 

ً
الرأي‮. ‬وما‮ ‬يقلق قطاعاتٍ واسعة

المهاجرين والمتتبّعين، وما‮ ‬يشغل المغاربيين 
 دولهم‮ ‬لم تجد 

ّ
‬منهم على وجه الخصوص، أن

المــعــنــوي‮ ‬للتصرّف  الأدنـــى‮ ‬العملي‮ ‬أو  الــحــدّ 
 واحــدة. ‬وعليه،‮ ‬لم‮ ‬يصنعوا سياستهم 

ً
كتلا

مــع الــصــعــود الــيــمــيــنــي،‮ ‬وهــــذا الــصــعــود‮ ‬هو 
الذي‮ ‬سيصنع سياساتهم‮ )!( ‬

والمغرب الكبير‮ ‬شريك كبير لأوروبا،‮ ‬ولفرنسا 
ــرة اســتــراتــيــجــيــات  ــيـ بـــــالـــــذات،‮ ‬كـــمـــا أن لـــأخـ
خـــاصّـــة، ســــواء بــالــنــســبــة إلـــى كـــل مـــن تــونــس 
بالنسبة‮  أو  وموريتانيا  والــجــزائــر  والمــغــرب 
افي‮. وبالتالي،‮ 

ّ
القذ أيام معمّر  إلى ‬ليبيا منذ 

ه الأخير،‮ 
ّ
‬المغرب الكبير‮ ‬مجالها الحيوي،‮ ‬ولعل

 الـــقـــوى الــســيــاســيــة 
ّ

‬الـــشـــيء الـــــذي‮ ‬يــجــعــل كــــل
كبير  أولوية وتأثير،‮ ‬وجــزء  إليه نظرة  تنظر 
ستصنعه  الفرنسية  الخارجية  السياسة  من 
ــات الـــتـــي‮ ‬ســيــمــلــيــهــا فــهــمــهــا لــلــمــغــرب  ــاربـ ــقـ المـ
الــكــبــيــر‮. ‬وهـــو مــا‮ ‬يــجــعــل الــعــواصــم المــغــاربــيــة 
 تــصــويــت 

ّ
تــنــتــظــر الـــنـــتـــائـــج،‮ ‬وبـــالـــتـــالـــي‮، ‬لـــكـــل

فــرنــســي‮ انــعــكــاســاتــه المــغــاربــيــة، ‬وغــيــر خـــافٍ‮ 
 الــنــخــب‮ ‬تــتــابــع‬،‮ ‬فــي‮ ‬هـــذا الــبــلــد أو ذاك، عن 

ّ
‬أن

كــثــب، مــتــغــيّــرات الــســيــاســة الــداخــلــيــة،‮ ‬ويــتــمّ 
 

ّ
تــشــريــح المـــواقـــف والـــعـــودة إلـــى خــلــفــيــات كــل

زعــيــم‮ ‬يميني‮ ‬يــتــقــدّم المــشــهــد‮. ‬حــصــل ذلـــك مع 
جورجيا ميلوني،‮ ‬اليمينية‮ في‮ ‬إيطاليا، ‬التي‮ 
‬اســتــرجــعــت شــبــكــاتُ الــتــواصــل الاجــتــمــاعــيــة، 
وهــي‮ ‬تدعم  صورها  للانفصاليين،  المناصرة 
»بــولــيــســاريــو« قــبــل أن تــفــرض عليها الــدولــة 
منطقها في‮ ‬التعاون الجيوسياسي‮. ‬ويحدُث 
ذلـــك مــع مــاريــن لــوبــان، وفــريــقــهــا فــي‮ ‬فرنسا، 
ـــذي‮ ‬لا‮ ‬يُــخــفــي‮ ‬مــعــاكــســتــه ســيــاســات الــدولــة  الـ
 العواصم 

ّ
الــجــزائــريــة‮. ‬وغــيــر خـــافٍ، كــذلــك، أن

ـــن، ومُـــنـــي الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي،  إســـرائـــيـــلـــيَّ
المـــرّة، بخسائر فادحة حــاول تعويضها  هــذه 
بتدمير البنى التحتية في لبنان، واستهداف 
ــا عُــــرف  ــي مــ ــروت الـــجـــنـــوبـــيـــة، فــ ــيــ ضـــاحـــيـــة بــ
ل باستهداف 

ّ
»عقيدة الضاحية«، التي تتمث بـ

تشكّل حاضنة شعبية  التي  المدنية،  المناطق 
ا 

ً
الــذي توسّع لاحق للمقاومة، وهــو الأســلــوب 

ــادة  ة، خـــال حـــرب الإبـ
ّ
ــز فــي اســتــخــدامــه فــي غــ

الجماعية. 
واصــــل حـــزب الــلــه تــعــزيــز قـــدراتـــه العسكرية، 
ــم تنجح  ومــراكــمــتــهــا، بــطــرائــق مــخــتــلــفــة، ولــ
محاولات العدوّ وغاراته الجوّية شبه اليوميّة 
لضرب خطوط الإمــداد عبر الحدود العراقية 
كــان الصبر  الــســوريــة، فــي معركة مستمرّة،   -
والفشل  المقاومة،  الضربات ســاح  فيها على 
حــلــيــف الــــعــــدوّ، الـــــذي عــجــز عـــن تــدمــيــر هــذه 
ــقـــدرات فــي مــرحــلــتــهــا الــجــنــيــنــيــة، فتراكمت  الـ
لتبلغ مــا يــزيــد عــلــى مــائــة ألـــف صــــاروخ ذي 
تقنية عالية، وقــدرات تدميرية كبيرة، وآلاف 
لا  ح 

َّ
ومسل ب  مــدرَّ وجيش  المسيّرة،  الطائرات 

 تــعــداده عــن مــائــة ألــف مــقــاتــل، وحاضنة 
ّ

يــقــل
شعبية مكّنته من التموضع في طول خطوط 

المواجهة في الجنوب اللبناني. 
بــعــيــداً مــن المــوقــف مــن الــصــراعــات الإقليمية 
ــه، أو ســيــاســتــه في  ــلـ الـــتـــي خــاضــهــا حــــزب الـ
الداخل اللبناني، وارتباطه الوثيق بالحرس 
ــثـــوري الإيــــرانــــي والــســيــاســة الإيـــرانـــيـــة في  الـ
المــنــطــقــة، وتــشــابــك عــاقــاتــه مــع أصــدقــائــه أو 
إليه  ينظر  الصهيوني  الــعــدو   

ّ
فــإن خصومه، 

تهدّده،  التي  الرئيسة  الأخــطــار  أحــدَ  بوصفه 
 
ً
ــن مــســألــة

َ
مــا جــعــل مــن المــواجــهــة بــن الــطــرف

ــهــا بــاخــتــيــار اللحظة 
ُ
 يــرتــبــط تــوقــيــت

ً
حــتــمــيــة

المــنــاســبــة، وقــــد كــــان ذلــــك قــائــمــا قــبــل مــعــركــة 
 

ّ
ــرّ خـــالـــهـــا. ولــعــل ــتـــمـ طـــوفـــان الأقــــصــــى، واسـ

بشكل  الشمالية  الجبهة  في  القتال  استمرار 
ة، واتساع 

ّ
متواصل منذ بدء الحرب على غــز

ين مرّات كثيرة عن 
َ
نطاقه، وخروج كلا الطرف

قواعد الاشتباك الأولى بينهما، وتسبّبه في 
ألــف مستوطن في  هجرة ما يزيد على مائة 
المقاومة،  أداء  في  الملحوظ  والتطوّر  الجليل، 
ومــــا تــســبّــبــه صـــواريـــخـــهـــا ومُـــســـيّـــراتـــهـــا من 

المغاربية‮ ‬تختلف انتظاراتها من النتائج التي‮ 
‬ستسفر عنها الانتخابات الحالية في‮ ‬باريس‮.‬

الـــشـــيء‮ نــفــســه‬‮ ‬يــتــحــدّد فـــي‮ ‬جــنــوب أفــريــقــيــا، 
تــابــعــوا عــن كثب مــا‮ ‬يجري‮  فالمغاربة‮‬‮ ‬الــذيــن 
‬فـــي‮ ‬بــريــتــوريــا،‮ ‬كـــانـــوا‮ ‬يــنــتــظــرون، عــلــى أمــل 
المؤتمر  التي‮ ‬فرضها  الهيمنة  كبير‬،‮ ‬اندحار 
لــم تكن في‮   

ٌ
الوطني‮ ‬الأفــريــقــي،‮ ‬وهــي‮ ‬هيمنة

‬مصلحة المغرب‮‬،‮ ‬منذ صارت جنوب أفريقيا 
راعـــيـــة لــجــبــهــة الــبــولــيــســاريــو الانــفــصــالــيــة، 
بــل تــجــاوزت‮ الشقيقة الــجــزائــر، أحــيــانــا، في‮ 
الـــعـــاقـــة بــن  ــانـــت  ــم‮. وإذا كـ ــ ــدعـ ــ ـــي‮ ‬والـ

ّ
‬الـــتـــبـــن

ت في‮ ‬مستوىً‮ ‬يثمّنه 
ّ
الجزائر‮ ‬وبريتوريا ظل

 هناك تباينات في‮ ‬مسار العلاقة 
ّ
الطرفان،‮ ‬فإن

بين المغرب وجنوب أفريقيا تفرض نوعاً من 
ت جنوب أفريقيا، وطوال 

ّ
التأريخ لها،‮ ‬فقد ظل

سنوات نيلسون مانديلا، ثمّ بعد مجيء تابو 
و‬فـــي‮ ‬بــدايــة ولايــتــه،‮ ‬غــيــر متحمّسة  مبيكي‮‬،‮ 
فــي‮ ‬تندوف  المعلنة  بالجمهورية  لــاعــتــراف 
‬فـــوق الــتــراب الــجــزائــري،‮ ‬ولـــم‮ ‬يــنــسَ مانديلا 
ــه مــــا قــــدّمــــه‮ ‬المــــغــــرب لــقــضــيــتــهــم،‮ ‬ومـــا  ــاقــ ورفــ
والكبير  الــحــار  الاستقبال  فيديوهات  زالـــت 
الذي‮ ‬خصّصه ل‬وزير الشؤون الأفريقية، في‮ 
‬الستينيات، عبد الكريم الخطيب، رحمه الله!‮ 
ا احتفل 

ّ
التواصلية، ‬لم ‬حاضرة في‮ ‬الشبكات 

ــقــــدم، وقـــدّمـــه  بـــه مـــانـــديـــا فـــي‮ ‬مــلــعــب كــــرة الــ
إبــريــل/ نيسان‮ ‬1994‮  فــي‮  فــي‮ ‬حفل تنصيبه 
 الــوضــع 

ّ
‬صــديــقــا لـــثـــورة‮ ‬ألـــــوان الــطــيــف‮. لــكــن

مــجــيء  مــــع  ــة‮ ‬‬2000،  ــنـ مـــطـــلـــع سـ مــــع  ــر  ــيّـ ــغـ تـ
التي‮ ‬قادت  الرئيس جاكوب زومــا وزوجــتــه، 
فــي‮ ‬السياسة‮  للمغرب  عـــداء  الأكــثــر  الــجــنــاح 
داخلية. ‬ولطالما  لحسابات  ‬والديبلوماسية 
تــواجَــه المــغــرب مــع جــنــوب أفريقيا،‮ ‬فــي‮ ‬حين 
نسّقت‮ ‬شقيقته الجزائر عملها‮ ‬معها في‮ ‬أفق 
مــحــاصــرتــه، ‬وهـــذه المــعــادلــة قــد تتغيّر‮. ‬ومن 
هــي‮ ‬التي‮  الفرنسية  الصحافة   

ّ
أن المــفــارقــات 

المؤتمر  فقدان   
ّ
بــأن الانتخابات،  ‬تنبّأت،‮ ‬قبل 

ــكـــون فــــي‮ ‬مــصــلــحــة  ــيـ الــــوطــــنــــي‮ ‬لــلــهــيــمــنــة سـ
الــــربــــاط، إذ حــصــد الـــحـــزب فـــي‮ ‬الانــتــخــابــات 
العامة التي‮ ‬جرت في‮ ‬92‮ ‬مايو/ أيّار‮ ‬الماضي‮ 
الأغلبية  بــذلــك  ــوات،‮ ‬ليخسر  ــ الأصـ مــن   %40
المطلقة في‮ ‬البرلمان للمرّة الأولــى منذ‮ ‬1994، 
وحدث أنّ‮ ‬تطوّرات الوضع جاءت بالتحالف 
الليبرالي‮ ‬إلــى ســـدّة الائــتــاف الــحــاكــم‮. ‬وهو 
ه‮ ‬يعتبر مُقرّباً 

ّ
 لا‮ ‬يعادي‮ ‬المغرب،‮ ‬كما أن

ٌ
تحالف

الــدولــيــة  الــغــرب، وعــضــواً فــي‮ ‬الليبرالية  مــن 
ها جزءٌ من 

ُ
التي‮ ‬تضمّ أحزابا مغربية‮‬،‮ ‬بعض

المغرب  ب 
ّ
الحالية‮. ‬وفــي‮ ‬حين‮ ‬يترق الحكومة 

تــــطــــوّرات الـــوضـــع،‮ ‬لـــم تـــقـــدّم الـــجـــزائـــر سبباً 
مستوياتٍ  رسميين‮ ‬لها،‮ ‬من  لين 

ّ
ممث لغياب 

عــلــيــا،‮ ‬كــمــا هـــي‮ ‬الــــعــــادة، إلــــى حــفــل تنصيب 
 الــســبــب‮ 

ّ
ــوزا‮. ‬ولـــعـــل ــ ــافـ ــ الــرئــيــس الــجــديــد رامـ

قــد‮ ‬يــكــون فــي‮ ‬عــدم دعـــوة زعــيــم الانفصاليين 
إبراهيم‮ ‬غــالــي،‮ ‬الــذي‮ ‬كــان‮ ‬يُــفــرش لــه السجاد‮ 
ويعدّ  الــرؤســاء‮.‬  استقبال  ويستقبل  ‬الأحــمــر 

استنزاف يومي للجيش الإسرائيلي، وارتباك 
ر جهود الوساطة 

ّ
في جبهته الداخلية، وتعث

ــيـــة والأمــيــركــيــة لــلــوصــول إلـــى اتــفــاقٍ  الأوروبـ
لــوقــف إطـــاق الــنــار على جبهة لــبــنــان، الــذي 
ة، 

ّ
ربطته المقاومة بوقف القتال في جبهة غز

وقـــرب انــتــهــاء عمليات الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فــي الــقــطــاع بــانــتــهــاء عملية رفــــح، والــتــوجّــه 
ــا يــطــلــق عــلــيــه »المـــرحـــلـــة الــثــالــثــة« من  إلــــى مـ
العمليات  استمرار  فــي  ل 

ّ
تتمث التي  الــحــرب، 

ــن، عـــلـــى نـــطـــاق  ــ ــكـ ــ ــيــــة، ولـ ــيــــومــ ــكـــريـــة الــ الـــعـــسـ
الوحدات  من   

ّ
أقــل حشد  وباستخدام  أضيق، 

ألــويــة، أي  العسكرية، قد لا يزيد على عشرة 
 من ستّ إلى عشر فِرق حاليّاً، 

ً
ثلاث فِرق بدل

ــذه الــــقــــوات الإضـــافـــيـــة  ــ ــا يــســمــح بــحــشــد هـ مــ
ــيـــة، وســــعــــي بــنــيــامــن  ــالـ فــــي الـــجـــبـــهـــة الـــشـــمـ
نتنياهو إلــى إطــالــة أمــد الــحــرب إلــى مــا بعد 
الانـــتـــخـــابـــات الأمـــيـــركـــيـــة، ورغـــبـــة الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي حــســم مــعــركــتــهــا مـــع حــزب 
المعلنة،  الــعــامّــة  التعبئة   حــالــة 

ّ
فــي ظـــل الــلــه، 

نحو  الإسرائيلي  والجيش  المجتمع  وجنوح 
الــحــرب، وإدراكــــه عــدم قــدرتــه على شــن حرب 
الحرب  انتهاء  بعد  أعبائها  وتحمّل  جــديــدة 
اثنين،  أو  عــام  بفترة وجــيــزة، خــال  الحالية 
الدعم  بتقديم  الأمــيــركــي  التعهّد  إلــى  إضــافــة 
 حرباً 

ّ
الكامل للجيش الإسرائيلي إذا ما شن

عــلــى لـــبـــنـــان... جــمــيــع هـــذه المــعــطــيــات تجعل 
احـــتـــمـــالات انــــــدلاع حــــرب شــامــلــة فـــي لــبــنــان 
أقرب من أيّ وقت مضى، وقد يكون ذلك خلال 
ســاعــات أو أيــــام أو أســابــيــع. وهـــي حــــربٌ قد 
يتجاوز هدفها تدمير قدرات الحزب القتالية، 
وتقليص خطره على الكيان الصهيوني، إلى 
إضــعــاف تــأثــيــره الإقليمي مــن جــهــة، وإعـــادة 
اللبنانية  السياسية  التوازنات  رسم خطوط 
من جديد، كما فعل العدوّ في حرب عام 1982، 
التي أسفرت عن تنصيب بشير الجميّل، ومن 
أمـــن، رئيسين للبنان، فــي محاولة  ثــمّ أخــيــه 
لــفــرض مــعــادلات جــديــدة فــي مسألة الــتــوازن 

الطائفي اللبناني.
ــبـــه  ــيـ ــالـ ــدوّ وأسـ ــ ــعــ ــ ــة الــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــيّــــرت اسـ ــغــ تــ
لبنان،  على  المــتــكــرّرة  حــروبــه  فــي  العملياتية 
فــفــي حـــرب 1982 وصــلــت قـــواتـــه إلـــى أطـــراف 

الديمقراطي‮ ‬ثاني‮ ‬أكبر حزب  التحالف  حزب 
ســيــاســي‮ ‬فـــي‮ ‬جـــنـــوب أفــريــقــيــا بــعــد المــؤتــمــر 
علاقات  تعزيز   

ّ
الوطني‮ ‬الأفريقي‮ ‬الحاكم،‮ ‬أن

الــتــعــاون بــن المــغــرب وجــنــوب أفريقيا،‮ ‬وهما 
قـــوّتـــان أفــريــقــيــتــان وازنــــتــــان،‮ ‬يــشــكّــل مــصــدر 
للمتحدّث  وسبق  جمعاء.  رئيس ‬للقارّة  قــوة 
باسم الحزب في‮ ‬قضايا السياسة الخارجية‮ 
فــــي وســـع   

ّ
إن ــال  ــ قـ ــا، أن  ــالابـ ــغـ ‬ســتــيــفــنــز مـــوكـ

المغرب وجنوب أفريقيا،‮ ‬باعتبارهما من أكبر 
بــدور  فــي‮ ‬أفريقيا،‮ ‬أن‮ ‬يضطلعا  الاقــتــصــادات 
 ،

ّ
القاطرة في‮ ‬تعزيز التكامل في‮ ‬القارّة‮.‬ على كل

المغرب  على  بقوّة  أفريقيا  ريــاح جنوب  تهبّ 
الــتــي سيفرضها وجــود  الــكــبــيــر،‮ ‬والــتــغــيــرات 
تـــحـــالـــف مـــتـــعـــدّد الأجـــنـــحـــة ســـتـــحـــدّد أجـــنـــدة 

داخلية أكثر ملحاحية‮ ‬على القيادة القادمة‮.‬
المغاربي،‮  الخارجي،‮ ‬ذي‮ ‬التأثير  ‮‬وفي‮ ‬المثلث 
ــدأت تــطــبّــع  ــ ــ ‬تـــحـــضـــر إيـــــــــران،‮ ‬كــــذلــــك، الــــتــــي ‬بـ
علاقتها مع جنوب أفريقيا، ومحاولتها لعب 

بـــيـــروت والــجــبــل والـــبـــقـــاع، فـــي غــضــون أيـــام، 
ى عام 

ّ
وبقيت أجــزاء من الأرض اللبنانية حت

2000، على خلاف حرب عام 1978، التي عُرفت 
بحرب الأيــام الثمانية، أو حرب الليطاني، إذ 
ســرعــان مــا انسحب الــعــدوّ مــن المــنــاطــق التي 
ــحــدة 

ّ
ــت مــكــانــه قــــوّات الأمــــم المــت

ّ
ــهــا، وحــل

ّ
احــتــل

)يــونــيــفــيــل(. أمّــــا فـــي حـــرب عـــام 2006، فــكــان 
تقدّم قوات العدوّ على الأرض محدوداً، وسط 
ــــزت عــلــى تــدمــيــر البنى  مــقــاومــة ضـــاريـــة، وركّـ

التحتية، وفق »عقيدة الضاحية«.  
عة طويلة وقاسية، وثمّة 

ّ
ستكون الحرب المتوق

ف 
ّ
سيناريوهات إسرائيلية محتملة لها، يتوق

تــطــبــيــق أيّ مــنــهــا عــلــى الأهـــــــداف المــرســومــة 
لــلــحــرب، ومــنــهــا ســيــنــاريــو عـــام 1978، الـــذي 
يهدف إلى إبعاد قوات حزب الله عن الحدود 
الليطاني، وهــو أمــر صعب  إلــى مــا وراء نهر 
التحقيق لارتباط الحزب بحاضنته الشعبية 
ــع 

ّ
فـــي هــــذه المـــنـــاطـــق، وضــــــراوة الــقــتــال المــتــوق

نظراً إلــى حجم الاســتــعــدادات المتواصلة منذ 
 يلجأ 

ّ
أكــثــر مــن 20 عــامــا. وثــمّــة احــتــمــال بــــأن

ف 
ّ
العدوّ إلى استخدام سلاح الجو بشكل مكث

لضرب البنى التحتية، وقطع خطوط الإمداد، 
ألا  ويجب  كبيرة،  استباقية  ضربة  وتوجيه 
ــا، احــتــمــالــيــة تنفيذه  ـ

ً
ــال، أيـــض ــبـ يــغــيــب عـــن الـ

دور مــحــوري‮ ‬فــي‮ ‬شــمــال أفريقيا والــســاحــل،‮ 
الكبير‮.  ‬باعتبارهما مناطق حيوية للمغرب 
ــران‬،‮ ‬لا أحـــد‮ ‬يــمــكــنــه أن‮ ‬ينتظر  ــ ‬بــالــنــســبــة لإيــ
الأمل من تحرّكات طهران في‮ ‬المغرب الكبير. 
 سياسة إيران لا 

ّ
 الحقيقة الجغرافية‮ ‬أن

ّ
‬ولعل

ــهــا لا تجد‮ ‬تربة خصبة 
ّ
أن تتغيّر ‬مــن ناحية 

الجيوسياسية‮ ‬التي  فــي‮ ‬الــفــضــاءات  لها‮ ‬إلا 
تكون الدولة فيها منهارة ‬أو منعدمة أو في‮ 
‬حالة حربٍ أو في‮ ‬طور التشكل المهزوز،‮ ‬ولنا 
في‮ ‬الشرق الأوسط خريطة واضحة للطريق‮ 
 التوجه 

ّ
ــران‮. ‬ولــعــل ــ ــة الــتــي‮ ‬تــريــدهــا إيـ

ّ
‬الــشــاق

نــحــو تــونــس، ‬المـــوجـــودة فــي‮ ‬حــالــة احتضار 
ــس 

ّ
‬مـــؤسّـــســـاتـــي‮ ‬واضــــحــــة، وعـــســـر فـــي‮ ‬الــتــنــف

الاقتصادي،‮ ‬هو في‮ ‬الواقع بداية لانهيارها،‮ 
ــران، وبـــالـــخـــصـــوص  ــهــ ــطــ ‬ولــــكــــن بـــالـــنـــســـبـــة لــ
ــار ‬المـــدمّـــرة لــلــثــورة،  روّادهـــــا فــي‮ ‬تــصــديــر الآثــ
‬هــي‮ ‬فــرصــة لــتــضــع قــدمــهــا عــانــيــة فــي‮ ‬دولــة 
ــرّك‮ ‬لمـــنـــاكـــفـــة الــــــــدول الـــتـــي‮  ــحــ ــتــ مـــغـــاربـــيـــة والــ
‬تعاديها، كما هو حال المغرب، وللضغط على 
فــي مشارف  قــدم  موريتانيا لإيــجــاد مــوطــئ 
الصحراء‮. ‬وليس من شأن  الساحل وجنوب 
التونسي‮ ‬أو في‮ ‬التراب  نشاطها في‮ ‬الــتــراب 
 أن‮ ‬يطمئن الجيران المغاربيين 

ً
الجزائري‮ ‬مثلا

الآخـــريـــن،‮ ‬ولا‮ ‬يــمــكــن تــصــوّر تــطــور إيــجــابــي‮ 
‬بحضور هذه المعادلة في‮ ‬العلاقات المغاربية.
قـــد‮ ‬يـــكـــون هـــنـــاك أمــــل صــغــيــر فـــي‮ ‬أن‮ ‬يــتــغــيّــر 
المؤسّسات  السلطة،‮ ‬باعتبار‮ ‬قــوة  مــع  اليمين 
في‮ ‬أوروبا، ‬ووجود سلطات مضادّة وشعوب 
ــرأي‮ ‬لــيــس ســائــداً  ــ ــذا الــ ــان هــ مــســيّــســة، وإن كــ
السلوك ليست  ‮ ‬قواعد 

ّ
أن إلــى  للأسف، ونظراً 

الــذي‮ ‬قد‮ ‬يفرض نوعاً من   
ّ
ها مكتوبة،‮ ‬لكن

ّ
كل

التروّي‮ ‬هو الحقائق السياسية والاجتماعية،‮ 
الجنوب  الديمقراطية  تــطــوّرات  تسعفنا  ‬وقــد 
أفـــريـــقـــيـــة فــــي‮ ‬تــغــيــيــر بـــريـــتـــوريـــا مــــن طــبــيــعــة 
حــضــورهــا فــي‮ ‬ســيــاســات دول المــغــرب الكبير‮‮ 
‬نــحــو أفــضــلــيــة بـــنـــاء شـــريـــك شـــمـــال ـ أفــريــقــي‮ 
ل‮ ‬وتخفيف حدّة المواجهات في‮ ‬الساحة 

ّ
‬متكت

إيران  أن تنتبه  الأفريقية‬،‮ ‬كما قد لا نستبعد 
ــــروبٍ جـــديـــدة،‮ ‬ولــو  إلــــى‮ ‬اســتــحــالــة خــــوض حــ
بــكــفــالــة، فــي‮ ‬جبهة أفــريــقــيــة مــغــاربــيــة بعيدة 
في‮ ‬الشرق  الحربية  مرتكزاتها  عن  البعد   

ّ
كــل

)‬البروباغاندا‮(‬،  بالدعاية‮  والاكتفاء  الأوســط، 
 الانـــتـــظـــاريـــة لـــم تــعــد ســالــكــة 

ّ
 الــثــابــت أن

ّ
‬لـــكـــن

فــي‮ ‬وضــعٍ كــهــذا،‮ ‬بحيث صــار مــن المطلوب أن 
العواصم  السلطاتُ‮ ‬الجديدة‮ في‮ هذه  تستفز 
ــهــا، ‬مــن أجــل أفق 

ّ
أصــحــاب‮ ‬الــقــرار المــغــاربــي‮ كــل

مغاربي‮ ‬مغاير لما هو موجود‮. ‬والأمــر صعب 
ــــاولات مــــن أجـــل  ــــحـ  المـ

ّ
ــل ــ  كـ

ّ
لـــلـــغـــايـــة،‮ ‬ســـيّـــمـــا أن

تلطيف الأجـــواء‮ )‬كما هو حــال اليد المــمــدودة‮ 
العربية‮(  والوساطات  السادس  للملك محمد 
 صداها المطلوب،‮ ‬في‮ ‬وقت هناك دعوات 

َ
‬لم تلق

مُهمّ‮  المغاربي«‬،‮ ‬عند جزء  البناء  »‬نسيان  إلى‮ 
من النخبة. 

)كاتب مغربي(

مناورة برّية واسعة، قد تكون عبر الخاصرة 
الــحــزب عبر  الــرخــوة باتجاه مــواقــع  السورية 
الــجــنــوب. وبطبيعة  الــبــقــاع، والالــتــفــاف نحو 
 ســيــنــاريــو مــرتــبــط بــالــهــدف 

ّ
ــل  كــ

ّ
ــإن ــ الـــحـــال، فـ

السياسي الكامن وراءه، والمدى الزمني اللازم 
لتحقيقه. 

ــدراً، وقــد   ســيــنــاريــوهــات الـــعـــدوّ ليست قــ
ّ
لــكــن

ة الـــــذي أصــبــحــت 
ّ
جـــرّبـــنـــا ذلــــك فـــي قـــطـــاع غـــــز

الــــحــــرب فـــيـــه عـــلـــى أعــــتــــاب الـــشـــهـــر الـــعـــاشـــر، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــتـــقـــديـــرات الأمــيــركــيــة الــتــي 
ــا ســـتـــســـتـــغـــرق بـــضـــعـــة أســـابـــيـــع،  ــ ــهـ ــ ـ

ّ
ــالــــت إن قــ

ومـــا زال الـــعـــدوّ عــاجــزاً عــن تحقيق الأهــــداف 
الــتــي أعــلــن عــنــهــا. ولــــدى المــقــاومــة فـــي لبنان 
قــــــدرات عــســكــريــة وقــتــالــيــة تـــفـــوق تــلــك الــتــي 
الــقــسّــام  الـــديـــن  تمتلكها كــتــائــب الــشــهــيــد عـــز 
ة، وصـــواريـــخـــهـــا ومــســيّــراتــهــا قــــادرة 

ّ
فـــي غـــــز

أيّ هدف  إلــى  الــوصــول، وبكثافة عالية،  على 
القدرة  لديها  ، بل قد يكون 

ّ
حتل

ُ
الم الكيان  في 

على تنفيذ هجمات مضادّة باتجاه أجزاء من 
 
ّ
الجليل. وبحسب التقديرات الإسرائيلية، فإن
خسائرهم في الجبهة الشمالية ستكون أكبر 

بكثير من خسائرهم في الجبهة الجنوبية.
ــؤال يـــكـــرّره المـــراقـــبـــون بــشــأن احــتــمــال  ثــمّــة ســ
امــتــداد هـــذه الــحــرب لتشمل الإقــلــيــم، بمعنى 
ــل إيـــران طــرفــا فيها، مــا قــد يستدعي 

ّ
 تــدخ

ّ
أن

ل قوى إقليمية 
ّ

 أميركياً مباشراً، وتدخ
ً
لا

ّ
تدخ

 من إيران والولايات 
ً

 كل
ّ
 أن

ّ
أخرى، وأغلب الظن

ما 
ّ
ب هذا الخيار، وإن

ّ
حدة ستحاولان تجن

ّ
المت

ــران إلــــى الــقــتــال عــبــر أذرعـــهـــا في  ــ ســتــلــجــأ إيــ
حدة 

ّ
المت الــولايــات  المنطقة، في حين لن تبخل 

والذخائر  بالأسلحة  الصهيوني  الكيان  على 
والمــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة والمــســتــشــاريــن 
نقطة  يُغفِل  السيناريو  هذا   

ّ
لكن العسكريين، 

بتوجيه  الإسرائيلية  بالرغبة  ق 
ّ
تتعل مُهمّة 

ضــربــة إلـــى المــشــروع الــنــووي الإيـــرانـــي، وهــو 
الإسرائيليون،  المــســؤولــون  ردّده  طــالمــا  هــدف 
حدة في كبح جماح 

ّ
فهل ستنجح الولايات المت

ــرّ المــنــطــقــة  ــجـ ــا ســتــنــجــرّ وتـ ــهـ ـ
ّ
ــل، أم أن ــيـ ــرائـ إسـ

بأكملها معها إلى حرب إقليمية سيكون لها 
ما بعدها؟

)كاتب فلسطيني(

‮‬رياح طهران وباريس وبريتوريا‮ ‬والسفينة المغاربية‮ ‬

لبنان: حرب عاجلة أم آجلة؟

انتظر المغاربة، على 
أمل كبير‬،‮ ‬اندحار 

الهيمنة التي‮ ‬فرضها 
المؤتمر الوطني‮ 

‬الأفريقي في جنوب 
أفريقيا،‮ ‬وهي‮ ‬هيمنة 

لم تكن في‮ ‬مصلحة 
المغرب‮‮ 

‮‬في‮ ‬المثلث الخارجي،‮ 
‬ذي‮ ‬التأثير المغاربي،‮ 

‬تحضر إيران،‮ التي 
‬بدأت تطبعّ علاقتها 

مع جنوب أفريقيا، 
ومحاولتها لعب دور 

‬في‮ ‬شمال أفريقيا 
والساحل

بحسب التقديرات 
الإسرائيلية، فإنّ 

خسائرهم في الجبهة 
الشمالية ستكون أكبر 

بكثير من خسائرهم 
في الجبهة الجنوبية
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